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أطفال اليوم بناة الخد. عليهم تقوم نهضة الامة وتقدمهاء يشيدون حضارتهاء 
ویحمول مجدها» ويذڏودون عن حياضها» هم مناط امالناء ومعقد ر جانا فما أشد 


حاجتنا إليهم : أقوياء الأبدان» أصحاء النفوس» أذكياء العقول» يتمتعون بوعي 
راق» وفهم ثاقب» ونظر بعید» وخیال حصب وذوق رهیف» ووازع دیلي قوي . 


من هنا تتجلى أهمية إمدادهم بالفن الإسلامي الذي يهيؤهم لتحقيق الأهداف 
المنوطة بهم » ويسهم في تنشئتهم تنشئة سليمة صحيحة قوية» كما يعينهم على 
التصدي لحياتهم» وارتياد المجهول» وتذليل الصعب» وفض المغلق» وتذوق 
الجمال» فيتعاملون مع الحياة تعاملا سوياً بناء. 


ويستطيع الأدب الإسلامي - وهو في مقدمة الفنون التي تلزمهم ‏ أن يلبي 
احتياجاتهم النفسية» ويسهم في إشباع اهتماماتهم العقلية» ويربي أذواقهم› 
ويصقل مشاعرهم وإحساساتهم » ويمكنهم من التصدي للحياة ومتغيراتها» بإيجابية 
ووعي» في ظل عقيدة سليمة ووازع ديني قوي . 


ونحن بهذا المسلك إنما نستجيب لنداء الإسلام في تربية الأبناءء ونحقی 
توجیهات الرسول - ية - في اللحث على رعایتهم › وفي الوقت نفسه نستعد بهم 
لمواجهة المستقبل القريب والبعيد. 


من هنا كانت أهمية (أدب الأطفال الإسلامي) بفنونه المختلفة ؛ من مسرحية› 


وقصة » ومنظومة شعرية» وغيرهاء لدوره الفاعل في تحقيق ما سبق . 


وبالنظر إلى أن اهتمامنا بهذه التوجهات في أدبنا قد انقطع بين الأمس 'واليوم› 
فإن ذلك يجعل المهام في العصر الحاضر خطيرة ومتعددة» في هذا المجال» لنكون 
في المستوى اللائق ببناء أطفالناء ولعل تعدد المؤسسات التي تهتم بالأطفال 
ورعايتهم وتقدمهم في عالمنا العربي والإسلامي» وعلى مستوى العالم کله بادرة 
خير» يرجى لها أن تحقق الآمال» وتلبي الرجاء. 


ولقد كثرت النصوص التي تنتسب إلى أدب الأطفال بالحق أو الباطل» وقليل 
منها هو الذي يحقق الغايات المرجوة» لأن النص الأدبي للأطفال ليس عمل تربويا 
فحسب» وإنما هو عمل فني بالدرجة الأرلى » وهيهات أن تتحقق هذه الفنية بسهولة 
أمام ما يعترض طرق هذا ا لعل في مقدمة هذه العقبات 
ان الكبار هم الذين يكتبون لهؤلاء الأطفال» وهم قد تجاوزوا هذه المرحلة» مما 
يتطلب منهم - ليس فقط - استرجاع طفولتهم بملابساتها والعوامل الفاعلة فيها ولكن 
عليهم أن يعايشوا طفولة اليوم» وما أكثر متغيراتها. 


وقد يكون هؤلاء الكتاب ممن درس التربية وعلم النفس» وأحاط بمراحل 
الطفولة وخصائصها النوعية » لكنهم لم يتصلوا بالأدب - خحاصة الإسلامي منه - 
ونماذجه بما يهيؤهم للإبداع فيه » وبناء النصوص التي تحقق غايات أدب الأطفال 
ووظائفه » خحاصة من حيث الامتزاج بين القيمة الإسلامية والظاهرة الفنية امتزاجا 
يتسلل إلى عقل الطفل ووجدانه. 

وقد يكون هؤلاء الكتاب مبدعين للكبار» لكن إدراك - احتياجات الطفرلة - 
الدائمة واهتماماتها المتغيرةء وتنظيم علاقاتها بالحياة» بحاجة إلى خبرات ودراسات 
متنوعة لبي هذه المطالب الملحةء وأمامنا نماذج متعددة - لبعض المبدعين لأدب 
الكبار لم تحقق هذه الغايات خير شاهد على هذا الزعم . 


ا 


من ثم فنحن بحاجة إلى كتاب أدب الطفل الإسلامي المبدعين الموهوبينء 
الذين يتمتعول بخبرات الحياة ونظریات المعرفة» في هذا المجال الغض الدائم 
مختلف الفنون» وهو ينتمي للاسلام شکلا غا 


وما أقل الدراسات التي تتتبع هذا النتاج الأدبي الإسلامي بالتفسير والتقويم› 
حتی يحقق الغايات ES‏ بأدت الأطفال› برغم الحاجة الملحة | إلى هله 
الدراسات» حتى تضىء الطريق ۳ کتاب هذا الآدب» وتواکبه في نشأته وتطوره› 
في شمول يستوعب مختلف فنونه» وأثر المتغيرات فيها. 

من هنا فقد قسمت البحث إلى بابين: الأول منهما تنظيري ويتألف من ثلالة 
فصول» في الأول منها حاولت استقصاء العلاقة بين الأدب والثقافة كمدخل لتحديد 
مفهوم أدب الأطفال الإسلامي وفنونه ووسائله وغاياته» وبرغم أنها علاقة وثيقة 
فالأدب الإسلامي جزء أساسي في منظومة الثقافة » لكنه ينفرد بوسائله اللغوية 
التعبيرية التي تجسده» وتحقق غاياته في إثراء فكر أطفالناء وتزويدهم بخبرات 
ا ة السوية لحياتهم » كما أن لهذه الوسائل دورها 

في إمتاع وجدانهم» وصقل مواهبهم » وترقية bG‏ بالجمال» وبذلك يسهم 
u‏ الأطفال في بنائهم دینیا NT‏ کما تکون غایاته قد اتضحت . 


وفي الفصل الثاني ات العلافة بين الأدب ومراحل الطفرلة» وأفدت من 
الدراسات النفسية التي تولي هذه المرحلة اهتمامها» فعرضت لمراحل الطفولة 
الشلاث:- المبكرة والمتوسطة والمتأخرة» مشيراً إلى الخصائص التفسية والفنيةء 
التي يمكن أن تنوفر في النص الأدبي الإسلامي الملائم لكل مرحلة من هذه 
المراحل» وتناسب الاستعداد النفسي والفني » والتهيؤ العقلي لتقبل الأفكار» سواء 
ما يتعلق بالعقيدة أو الأحلاق» أو غيرهما من ا الدين والدنياء وما يعين الطفل 
على تذوق النص وتمثل جمالياته» وقد رفدت كل مرحلة بالإشارة إلى نماذج من 
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النصوص الأدبية الإسلامية التي تلائم هذه السن . وتوضح ما ارتايته خلال تحليلها . 


ثم عرضت في الفصل الثالث للمصادر التي يمكن أن توفر للمبدع المادة التي 
يمكنه توظيفها وصياغتها لتشكيل النص الأدبي الإسلامي للأطفال» وكانت المصادر 
الإسلامية : القران الكريم» والحديث النبوي الشريف أهم المصادرء لما تتضمنه 
من مبادیء وقیم تتصل بالعقائد والعبادات والمعاملات» التي بها تستقيم الحياة» 
كما يتضمن هذان المصدران كثيراً من وسائل العرض الفنية» التي يمكن أن يفيد 
منها كاب أدب الأطفال الإسلامي فترقى إبداعاتهم فكرياً وفنياً. 

ٹم أشرت إلى المصادر التراثية› وهي تشتمل على ما يتصل بالاسلام من 
المصادر غير القران الكريم والحديث الشريف. 

كما عرضت لما يمكن أن تقدمه الترجمة والمتغيرات من مادة ومعارف 
واتجاهات لتشكيل نصوص أدب الطفل بصفة عامة. 

وهذه المصادر الإسلامية والتراثية » والترجمة والمتغيرات تكاد تستوعب كل 
المصادر في هذا المجال فا 

أما الباب الثاني » فيتضمن الجوانب التطبيقية » ويختص بسعالجة أجناس أدب 
الأطفال الإسلامي : المسرحية» والقصة» والمنظومة» وهو يتألف من فصلين»› 
حصصت الأول منهما للمسرحية » فأشرت إلى بعض خصائص مسرحية الأطفال في 
ضوء سمات مسرحية الكبار» ثم قدمت تحليلا لنموذج شعري من مسرحية الأطفال 
هو «جحا والبخيل» لأحمد سويلم » للكشف عن السمات الخاصة بمسرحية الأطفال 
الإإسلامية: خا ET‏ وة زارا وقد اثرت الشكل الشعري› لأنه في 
نظري غني بالوسائل الفنية الجمالية» التي تتبعت أثرها في الكشف عن غايات هذه 
اسر شاا ن الاين اناي ها اجار 


ثم عرضت لنموذج اخر من النثر هو «فراش الرسول» - ب - لمرزوق هلال» 
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ناقشت خلاله كيفية توظيف التراث» خاصة للأطفال» وأشرت إلى كيفية الربط بين 
القيمة الدينية » والوسيلة الفنية وامتزاجهما ف في العمل الأدبي الإسلامي للطفل . 


وهكذا انتهيت إلى الفصل الثاني : من الباب الثاني الذي جعلته للقصة فقارنت 

بين المسرحية والقصة في تحقيقهما لأهداف وغایات أدب الأطفال» وأشرت إلى 
e‏ بناء القصة الإسلامية للأطفال» مستفيداً ممن كتبوا في هذا المجالء ثم 
عرضصت لقصص الخال العلمى » فحددت مفهومه» وبعض خصائصه»ء ثم أشرت 
إلى نشاته» ومزاياه . 


ونظراً لأن أحمد شوقي له مجموعة كبيرة من القصص والمنظومات » التي جمعها 
الأستاذ/ عبدالتواب يوسف في ديوان شوقي للأطفال» ولم يحظ هذا الديوان 
بالدراسة اللازمة للتعريف به وإضاءته» فقد جعلته ات دراستي » فتحدثت عن 
شوقي وټوجهانه في أدب الأطفال» ثم قدمت جدولا يتضمن توزيع هذه القصص 
والمنظومات على مر احل الطفولة› وأوضحت الا سس التي على اساسها کان هذا 
التوزيع » لأن كثيراً مما يقدم لأطفالنا من نصوص لا يحدد فيها مرحلة بعينها يلائمها 
هذا النص أو ذاك» مما يوقع الأطفال والكبار في الحيرة» وتلك ملاحظة يجب 
رعايتها في كل ما يقدم للأطفال» خاصة في مجال الأدب الإسلامي . 

م قدمت نموذجين تحليلين لقصتين من قصص هذا الديوان» إحداهما يمكن 
أن تلائم مرحلة الطفولة المتوسطة» وهي «الأرنب وبنت عرس في السفينة» حاول 
شوقي فيها توظيف سفينة نوح عليه السلام » وأبنت عن رأيي في هذا التوظيف . 

ثم قدمت تحليل لنموذج آخحر» يمكن أن يلاثم مرحلة الطفولة المتأخرة هو 
«اللعلب والديك» وقد شرت خلال تحليلي إلى السمات التي جعلت النص السابق 
ملائماً لمرحلة الطفولة المبكرة» بينما النص الثاني ملائم لمرحلة الطفولة المتأخرةء 
وهي سمات فنية مرتبطة بالخصائص العقلية والنفسية للأطفال في هاتين المرحلتين › 


ا 


ومستوى إدراكهم للجوانب الجمالية فيهما» ووعيهم بالقيم الدينية لهما. 

وهكذ! انتهيت إلى المنظومة» التي حصصت لها هذا الجزء الذي جاء صغيرا 

ومن ٹم فقد حددت مفهوم المنظرمة ومزاياهاً وخضاتضهاء كما قدمت تحليلا 
لنموذج هو. «الرفق بالحیران» › اف خلال أهمية الإيقاع في المنظومة وتشکیل 
خحصائصهاء وتحقيقها لأهداف أدب الأطفال الإسلامي . 

ولا شك أن هناك جوانب أخحرى كان يمكن أن يعالجها هذا الببحث» مثل : نشأة 
هذا الأدب» وتطورهء وموضوعاته» وغير ذلك» لكنني قصرته على النص الأدبي 
اللإسلامي للأطفال› فذلك - في نظري ۔ هو ما یجب أن یحظی باهتمامنا ولا أنه 
مرتكز هذا الأدب» من ثم فإن ‏ إثراءه بالبحوث والدراسات والنصوص الإأسلامية بخية 
تطویره»› وتحفيقه لمزید من الغايات والأهداف أجدر بالاهتمام بالنظر إلى ما يملا 


هذا وبالله العون» منه التوفيق » وعليه التوكيل . 


وی ردان 


رإن أدب الأطفال ليس عمد تربوياً فحسب» ولكنه عمل في 
أيضاًء بل هو عمل فني أولا. وكم نشفق على الملايين من 
أطفالنا لأنهم لا يجدون إلا القليل من الأعمال التربويةء ولا 
بكادون يجدون شيعاً على الإطلاق من الأعمال الفنية». 
د شکر ي عیاد 
(الأدب في عالم متغير سنة ۱۹۷۱م) 


SE 


زلا للا 
التنظير 
الفصل الأول : 


الأدب والثقافة . 

التجسيد الفني في أدب الأطفال. 
أهمية أدب الأطفال الإسلامي . 
المفهوم والخصائص. 

الأدب ومراحل الطفولة. 
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رازن ر(رزرن 


الأدب والثقافة 


قد يظن بعض الناس أن الثقافة هي غاية ما يرجى ممايقدم للأطفال من نصوص 
أدبية » لكن ذلك بمفرده لا يمكن أن يحقق التكامل الفكري المعرفي للطفل في 
مستواه الإدراكي » كما لا يمكن أن يبني عقله» ويصقل وجدانه» ويهذب ا 
ویرقی بها» ويفهمه عقيدته» ویوثق صلته بدینه لیکون ساس تعامله» فنهیثه تهيئة 
سوية لمواجهة الحياة» والتفاعل مع متغيراتهاء والتعامل مع مشكلاتهاء ويتغخلب 
على نقائصها» ويتصدى بالحل الناجح لقضاياهاء ويتذوق الجمال فيهاء ويمارس 
الفنون ممارسة تزكي من تفاعله وإيجابيته في هذه الحياة» في حدود خبراته ومستواه» 

من هنا يمكن أن تكون الثقافة بمفهومها العام الشامل مدخلا مناسباً لإضاءة ما 
نہتخيه من أدب الأطقال الإسلامي . 


وما أكثر التعريفات التي وضعت لتحديد مفهوم الثقافة» ولعل تعريف إدوارد 
تایلور ۲٥ر٣‏ الذي أشار إليه في مفتتح كثابه «الثقافة البدائية» كان ذا تأثير واضصح على 
كثير من التعريفات التي وردت بعده» فقد عرفها بقوله : «. . ذلك المركب الذي 
يشتمل على المعرفة والعقائد والفن والأخحلاق والقانون والعادات وغيرها من 
القدرات» والعادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في مجتمم»)» وهكذا 
)١(‏ د. عاطف وصفي «الثقافة والشخصية» دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت سنة 

۹۸1م AEA‏ وكذلك انظر هاري شابير «نظرات في الثقافة» ترجمة د. محمد علي _ 
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تتضمن الثقافة كل الأساليب والأفكار والقيم وأنواع السلوك المختلفة وفي مقدمة ذلك 
مبادىء العقيدة» وهذا المفهوم الفضفاض يباين الفكرة التي تخص بالثقافة مجموعة 
الصقوة المتميزة بالمعرفة» مما يضيق مفهوم الثقافة » ولقد كان اتساع هذا المفهوم 
قرینا بفيض من البحوث والدراسات التي أثرى بها علماء الاجتماع هذا المجال. 

وهناك من يقسم الثقافة؛ إلى ثلاثة أقسام : «عمومیات» تتمثل في أنماط 
السلوك والجرانب الحتمية كاللغة والأسرة› وأثرهما عظيم في الأطفال وأدبهم » 
وتکوين عقيدتهم» و«خصوصیات» يشکلها ما یتمیز به قطاع معين من قطاعات 
المجتمع » ومن هنا ينشأ ما يسمى بالثقافة الفرعية » أو النوعية » كثقافة الأطفال مغلا 
ما القسم الثالث فهو «البديلات» وهذه تتسلل إلى الثفافة نتيجة اتصالها بغيرها من 
الثقافات الأخحرى› ویمثل الإسلام بقيمة ركيزة هامة فيما سبق من أقسام 


والثقافة بحكم طبيعتها تنساب كتيار الخليج في تتابع وانتظام مؤثرة في الحياة 
ومکوناتهاء› دون أن تراها العيون . 

وبرغم ان الثقافة إنسانية وعامة» إذ لا يوجد مجتمع إنساني بدون ثقافة » لكنها 
آنها ثابتة ومتغيرة ؛ ثابتة بحكم انتقالها من السابقين إلى اللاحقين » ومتغيرة لأن هؤلاء 
اللاحقين يضيفون إليها ويعدلون فيهاء ومن الثوابت التي لا تتغير ويجب الحرص 


= العريان ‏ دار إحياء الكتب العربية› عيسى البابي الحلبي وشركاه» يناير سنة ١٠۱۹م‏ صفحة 
٠‏ وكذلك ألفت حقي «ثقافة الطفل» مجلة عالم الفكر- الكويت المجلد العاشر العدد 
اا اکر ور دی ا ۵م صفحة ٥٤‏ , 
وانظر د. سيد عويس «دور الاسرة في تكوين ثقافة الطفل» الندوة الدولية لكتاب الطفل سنة 
۷م _ الهيئة المصرية العامة للکتاب سنة ٩۱۹۸م‏ . 

(#) من تعريفات الثقافة أيضا أنها «تجريد»» وأنها «تجريد مأخوذ من السلوك الإنساني الملاحظ 
حسياً ولكنها ليست هي ذلك السلوك» (الثقافة والشخصية). 


- ۱٦ - 


عليها العقائد الاسلامية. 

وليس معنى أن ثقافة الأطفال ثقافة نوعية» أنها منفصلة عن الثقافة العامة 
للمجتمع › فهي جزء منهاء وتشترك معها في بعض الخصائص› لا سيما عندما يولي 
المجتمع أهمية كبيرة لقيمة معينة » فإنها تظهر في ثقافة الأطفال» نتيجة حرص الكبار 
على تشکيلها بم يتلاءم مع فيم المجتمع وأهدافه» خحاصة فيم الدين الإسلامي . 

وفي الوقت نفسه فإن ثقافة الأطفال تنفرد بخصائص أخر ی منها» قیم ومعاییر 
وعادات» وطرق خحاصة في اللعب» والتصرفات والاتجاهات › والمراقف 
والانفعالات› والأزياءء وغیر ذلك مما یشکل ثقافة الأطفال وحصوصية عناصرها 
وانتظامها البنائي» ومن ثم فهي ليست تبسيطاً للثقافة العامة في المجتمع برغم 
العلاقات الوثيقة بينهما. 


وليس جمهور الأطفال متجانسأًء فهم مختلفون في أطرار نموهم الجسمي» 
والعوامل الفاعلة فى هذه الأطرار؛ من بيئة وثقافة وخصائص ذاتية وغيرهاء لذلك فقد 
قسمت مرحلة الطفولة إلى أطوار متعاقبة بناء على ذلك؛ هي الميلادء والطفرلة 
المبكرة» والطفولة المتوسطة » والطفولة المتأخحرة» وفي كل طور من هذه الأطوار 
تختلف خصائص وحاجات الأطفال وكيفية إشباعهاء كما تتباين طبيعة علاقاتهم بمن 
حولهم من مستوی الاعتماد على غيرهم › إلى شيء من الاأستقلال ومحاولة الاعتماد 
على النفس» كما تختلف محصاتهم اللغوية. . وهكذاء تختلف ثقافاتهم في 
خحصوصيات لصيقة بكل طور» بحيث يمكن أن تشكل ثقافات فرعية» برغم ما يمكن 
أن يكون مشتركاً بينهم من خحصائص عامة ثميز جانباً من ثقافة الأطفال أو 


(۲) د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» سلسلة عالم المعرفة - العدد ٠۲۴‏ رجب سنة 


ص" . 


۱۷ - 


عمومياتها"» وتمثل قيم الدين الإسلامي كما أشرت ركيزة هامة في هذا المجال. 

وإذا كان الأدب بصفة عامة عنصراً من عناصر الثقافةء فسوف نجد أن أدب 
الأطفال الإسلامي متنوع المستويات» بناء على ما سبنى» فالقصة التي قد تكون 
مناسبة لمرحلة الطفولة المتأخحرة قد تكون غير ملائمة لمرحلة الطفولة المبكرة» من 
حيث تركيب حدثها مثادء والتمثيلية التي تناسب مرحلة الطفولة المبكرة قد لا تشع 
حاجات مرحلة الطفولة المتأخرة وهكذا. 


وبرعم أن الأدب لون من ألوان الاتصال ونقل المعاني من طرف إلى اخر» لکنه 
أتصال قوامه الفنية والتجسيد. 


وإذا كان الإبداع بعامة عنصراً من عناصر الثقافة ومكوناتهاء فالأدب في الوقت 
نفسه تجسيد لهذه الثقافة بواسطة اللغة» فهو «تشكيل أو تصوير تخيلي للحياة والفكر 
والوجدان من خلال أبنية لخوية» ؛" ففنون الأدب المختلفة تحمل مضمونات مجسدة 
فنياً خاصة التمسك بقيم الدين الإسلامي » ولهذا كان تأثيرها في الناس قوياً» وذلك 
مما يجلي أثر الثقافة - والأدب. بصفة خاصة - في المتلقي طفل كان أم راشدأه. 


وثمة وسائل تضاعف من أثر اللغة المجسدة» وتثري فاعليتها في جذب اهتمام 
الطفل» وخلق استمرارية اتصاله بالعمل الأدبي» وتشكل حوافر لإثارة اهتمامه به()» 
منها الصورة والصوت واللون والرسم والحركة» وغير ذلك من الوسائل التي تزيد 
الفكرة دقة وجلاء وتجسيداء فهي لخة أحرى غير اللغة المتعارف عليهاء لكنها غير 
كلامية » وتضاعف من أثر اللغة اللفظية عند الإنسان بصفة عامة»ء والطفل بصفة 


(۳) انظر السابق نفسه صفحة .۳١‏ 
)٤(‏ انظر د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» عالم المعرفة ۔ العدد ٠۲۴‏ رجب سنة ٤١۸‏ ١ه‏ 
مارس سنة ۱۹۸۸م صفحة ١١٠٠ء‏ ۳ 


, ١٠١١ السابق نفسه صفحة‎ )١( 


خاصة» لأنه بحكم تكوينه» ومستواه العمري والعقلي أكثر احتياجأً لهذه الوسائل › 
التي تضي ء له القضاياء وتقرب له المفهومات وتساعده على صقل مواهبه وتنميتها. 
ومن وظائف التجسيد الفني“ في أدب الأطفال: 


١‏ أنه يتيح للعمليات العقلية المعرفية أن تؤدي دورها في إثراء الفكر وإمتاع 
الوجدان» لا سيما عند الأطفال الذين هم أشد استجابة لعناصر التجسيد اللغوية 
وغير اللغخوية» ما دامت في مستوى خبراتهم » فيستطيعون بفضل هذه العناصر 
استعادة نحبرات سابقة» تنصل وتتفاعل مع الخبرات اللاحقة للاسهام في بناء 
الطفل الفكري والنفسي . 


۲ كما يستطيع الطفل بفضل التجسيد والعوامل المثرية له أن يتخيل «صوراً جديدة 
مركبة» تجعل إدراكه للمعنى أكثر دقة» وفهمه أكثر عمقاًء واستيعابه أشد إلماما 
وإحاطة. 

-٣‏ أنه يجذب انتباه الطفل ويهيئه لاستقبال الرسالة المجسدة فنياء فتحل في مركز 
شعوره » مما يدعم عملية الأتصال الثقافي › ويثري فاعلية العمل الأدبي بالنسبة 
المعوقة» فيتوحد الطفل مع المواقف التي يشكلها المضمون» دون تقريرية أو 
قسر» وذلك من انس الوسائل لتقديم وغرس کثیر من مبادیء الإسلام في 
الطفل › کحبه لله تعالی ولرسوله الكريم ليقبل على هذه المبادىء برضا واقتناع . 

٤‏ ویستطیح التجسيد الفني أن یقرب المعلويات في صورة محسوسة سواء تم ذلك 


عن طريق اللخة أو الوسائل المعينة» مما يقرب كثيراً من المفهومات المعنرية 
والمجردة إلى آذهان الأطفالء كالشجاعة والحب» والإايثار والتعاون › والوفاء ورد 


الجميل» وغير ذلك من المبادىء والقيم التي تزخر بها التعاليم الدينية الإسلامية. 


() السابق نفسه من صفحة ٠٠١‏ إلى صفحة ٠٠١‏ . 
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٥‏ ولا شك أن نطى الكلمة في حد ذاته قوة مؤثرة بما له من وقع وإيقاع يستثير 
المشاعر» ويؤثر في السلوك الإنساني» لا سيما عندما تشكل الكلمة لبنة في سياق 
اوی فني» مما یثرې دلالتها ويضاعف من إشباع معناها في هذا السياق» 
بالاضافة إلى أن الصوت عندما تستقبله حاسة السمع ا ذهينة» من 
خحلال قيام العقل بواحدة أو أكثر من العمليات المعرفية» . 


٦‏ ولا شك أن مصاحبة الألوان أو الصور أو الرسوم أو الحركات للكلمات» في 
الفنون الأدبية المختلفة»› مما يستثير اهتمام الأطفال» ويجعلهم يعنون 
بالتقصیلات › کما أن الصور تنطبع في أذهانهم» وبها يغنى النص» وبتضاعف 
إيحاؤه”٠.‏ وذلك كلما كانت الصور أكثر اتصالاً بحياتهم . 


«ويحقق الكتاب المصور التوازن العادل بين النص والصورة» إذ يدعم كلاهما 
الأخحر» بالإضافة إلى أن التعليم والتمتع بالصور جزء من القصة. . بل إن الأطفال 
قد يستطيعون قراءة معنى الصور بدون أية كلمات» كما يعين تصوير الأفكار الأطفال 
على إعادة صنع ما اخحتزنوه من صور» وبعض الكتب المصورة تقود لموضوعات الفن 
وكتب الأطفال في مستوياتها المختلفة وتفسيراتها»“ . 

والحركات لون من الحياة ينضاف إلى الكلمات والصور فيجعلها أكثر تأثيراً 
وجذباً للانتباه» «إذ تنقله إلى عوالم لذيذة ساحرة تأخذ بلبه الغض» عندما تتحول 
الكلمات والأحداث الجامدة إلى حكايات ومغامرات حية ناطقة متحركة» . 


(۷) انظر د. نيز اسكاربيك «أدب الطفولة والشباب» ترجمة: د. نجيب غزاوي - مراجعة عيسى 
عصفور - منشورات وزارة الثقافة دمشق سنه ٠۱۹۸۸‏ صفحة ۱١١‏ . 

Mary Ann Powlin Creatıve Uses of Children's Lirerature with aforeword by Dr. Marılyn Miller Prınted ın the (A) 
United states of America P.169-170. 

(۹) انظر د. عماد زكي مقال «أفلام الصور المتحركة ودورها في حياة الأطفال» كتاب العربي ۲۳ 
الطفل العربي والمستقبل ١‏ ابريل سنة ۹مم - الکویت . 
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وهنا نلفت النظر - مع غيرنا من الداعيين - إلى خطورة اعتماد الإذاعة المرثية 
في عالمنا العربي والإسلامي على الرسوم المتحركة الأجنبية» تلك الرسوم التي 
تجسد قصصاً أجنبية مستوحاة من بيئات غير عربية وغير إسلامية » ولا تنسجم أفكارها 
مع تقاليدنا وأعرافنا» وما ورثناه من صالح تراثنا الذي حافظنا عليه إلى اليوم» وصانه 
اللاحقون خلفاً عن سلفاً من أجدادناء مما يصون إنسانية الإنسان» ويدعم 
شخصيته» لا سيما في مرحلة النشأة» مما يستوجب على القادرين والمؤهلين من 
الكتاب المبدعين والتقنيين» أن يتعاونوا في هذا المجال» لتقديم أدب الأطفال الذي 
ينسجم مع تقاليدنا وأعرافنا الإسلامية » ولا يبعد أطفالنا عن الحياة ومتغيراتها . 


لكننا في الوقت نفسه ندعو إلى الاستفادة من مختلف الأشكال الفنية لأدب 
الأطفال» ووسائل التجسيد فيهاء وأن توظف لتصل أطفالنا بدينناء وتراثنا وفكرنا 
وحياتنا المتجددة» وقيمنا الأصيلة» خلال أدب حي للأطفال» لا يغفل الماضي ولا 
يتجافى عن الحاضر» وإنما يصل بينهما باتزان واعتدال» وينتقل بأطفالنا إلى رؤية 
مستقبلية تحقق لهم نماء القكر» وخصوبة الوجدان» واتساع الخيالء ورقي الذوق» 
وفاعلية المواجهة للقضاياء كما تصل بهم إلى مرحلة الرشد في أمن وأمان. 


E 


أهمية أدب الأطفال الإسلامي 


طفل اليوم رجل الغد» عليه تعتمد الأمة» وبه يشتد ساعدهاء عندما توكل إليه 
مسژولیات بنائها» من هنا کان الاهتمام بتنشئة أطفالنا تنشئة إسلامية تهيثهم لأداء هذا 
الدور العظيم» وهذا يوضح لنا سر اهتمام الدين الإسلامي بتربية هؤلاء الأناء» 
وسلامة تلشئتهم : أجنة وأطفالا . 


ولتحقيق هذا الهدف تعددت الاهتمامات بالطفل» من دراسات نفسية تربوية 
لمراحل نموه» لتحديد احتياجاته التي يمكن أن تشبع» وتصور اهتماماته التي يجب 
أن تلبى » ومشكلاته التي نكال أن نق غلل تجارزفا فين بحرا دابا ار 
بمعاونة غيره» ومستوى خياله الذي يجب أن ينمو والقيم والمثل الإسلامية التي 
نستطيع أن نؤصلها ونخرسها في نفسه» ومواهبه التي يمكن صقلها وإثراؤها. 

وقد أعانت البحوث التربوية والنفسية بمتغيراتها على النهوض بذلك» فتعددت 
المؤسسات المحلية والدولية٠‏ التي تولي الطفل عنايتهاء كما وظفت أحدث 
الوسائل التكنولوجية في مجالات التربية والتعليم والإعلام » لإنجاح هذه الأهداف» 
وتعددت الدراسات التي تولي ذلك أقصى الاهتمام . 


من ثم فقد برز أدب الأطفال الإسلامي كوسيلة حضارية إنسانية» لتحقيق بناء 


)٠١(‏ يعتبر المجلس العربي للطفولة من أحدث المؤسسات الدولية وقد أنشىء سنة ۱۹۸۷م ومقره 
القاهرة» بجانب كثير من الأنشطة الدولية التي قادتها هيثة الأمم المتحدة ومؤسساتها في 
العالم كله. 


۲ - 


طفل اليوم ورجل المستقبل» لا سيما والأدب الإسلامي بفنونه المختلفة من قصة 
ومسرحية ونشيد وغيرها غنية بوسائل التأثير وجذب الانتباه» قادرة بمزاياها الفنية 
والنفسية على أن تشبع اهتمامات الطفل» وتلبي احتياجاته» وتقدم له الغذاء النفسي 
والفكري الذي يرقى به وينميه » فيتحول من حالة الفردية التي يتمركز فيها حول ذاته 
إلى كائن اجتماعي يغمر الآخرين بعطائه » كما يمكن لأدب الأطفال الإسلامي أن 
يقدم بعض المعلومات العلمية والفنية والخلقية » من خلال ما يتوافق مع استعدادات 
الطفل وميوله نحو اللعب» والاكتشاف بنفسه» وترك الحرية له في اختيار ما يجذبه» 
وما يحبه كي لا تتم عملية التطبيع أو التثقيف بشكل ضاغط يكبت الميول. . 
بشكل تلقيني وعظي پنفر"'. . 

وهكذا يتحول الطفل من المتعة إلى الاحتمال» ومن الاحتمال إلى المشاركة 
الوجدانية» ومن المشاركة الوجدانية إلى الإحساس العقلي بشعور الآخرين» وهكذا 
يسهم «أدب الأطفال الإسلامي» في خلق الطفل المثابر المخلص الاجتماعي 
المتعاون”'» ومن ثم نرسي الدعائم والقواعد الأساسية » التي يبني عليها التنظيم 
العام لشخصية الكبيرء فيما يسمى بالسنوات التكوينية". 

إن الأجناس الأدبية «لأدب الأطفال الإسلامي» تستطيع في هذه المرحلة 
التكوينية » أن تسهم في نقل المعرفة إلى الطفل» بل والتجارب البشرية » كما تتجاوز 
وظيفتها زيادة الثروة اللغوية إلى تلمية الإحساس بجمال الكلمة» وقوة تأثيرها» وتعينه 
على فهم التطور البشري بطريقة غير مباشرة» ويمكن أن تكشف له عن سر الحقيقة 
)١١(‏ ذكاء الحر: «الطفل العربي وثقافة المجتمع» دار الحداثة - لبنان بيروت ط سنة ٤۹۸٠م‏ 

صفحة ٠۲‏ . 
(۱۲) د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» ط ۲ سنة ۱۹۷١‏ - مكتبة الأنحلو- القاهرة صفحة 

۲ 
(۱۳) د. محمد عماد الدين إسماعيل «الأطفال مرأاة المجتمع» سلسلة عالم المعرفة - العدد ٩٩‏ - 

الكويت» سنة ٩۱۹۸م‏ صفحة ٠‏ . 
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والجمال» فيتفاعل معهماء وهكذا يصبح أكثر قبولاً للحياة ومتغيراتها والتكيف معهاء 
بل وقیادتها» وبذلك يستطيع أن يودي دوره المستقبلي بتحفیی الأهداف المنوطة ده 
في بثاء ا ومستقبله . 


ولا شك أن لأدب الطفل وما ي يتمتع به من تجسید دورا هاما في غرس کثير من 
فيم الدين ومبادثه » التي تدعم شخصيه ة الطفل»› وتعرز ولاءه لامته وأهدافها والحفاظ 
عليهاء كما تدعم قو انتماثه إليها. 


وذلك للعلاقة الوثيقة بين الكلمة والمعتقد في الإسلام» وهذا مما يبني الحياة 
ولا يهدمهاء لأن الانفصال بين هذين الجانبين يجعل الحياة ا ل بطاق» أذ 
تفقد قيمتهاء باختفاء الصدق والخير فيهاء بينما الالتحام والاتصال بين الكلمة 
والمتعتقد وتوافقهماء يحفظ للحياة فاعليتها بقيمها ومبادثهاء وتتناغم الحركة 
الاجتماعية فيها. 


ویتجلی المجتمع المسلم الذي يستطيع - عن كفاءة واقتدار - أن يحمل الرسالة 
الخالدة «یأیها الذین آمنوا لم تفولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما 
لا تفعلون ۰'04 . 


وبذلك تتضح فاعلية الفن في الحياةء كما يبرز دوره البناء في إقامتها على 
ان 2 صحيحة» وهو دور يتجاوز كونه وسيلة للترفيه وترجية ا لیصبح 
تعبيرا صادقا عن العقيدة والحياة» معبرا عن أمال الفرد والمجتمع » مجسدا لما بين 
البشر من محبة وتعاطف وتعاون» داعماً لما بينهم من تراحم وتواصل» كاشفاً عَمّا 
في هذه الحياة السوية من انسجام ووفاق وإخاء محققاً السعادة والأمن لكل من فيهاء 
وما فیپا(') . 


, ٠٠١١ د. نجیب الكيلاني ردب الأطفال في توء الإا سلام» صفحة‎ )۱٤( 


. ٠٠١ السابقة نفسه صفحة‎ )٠٠١( 


- £ - 


وفي اتصال الأطفال بهذا الأدب تشكيل لوجداناتهم وصقل لمشاعرهم » 
وتلشئتهم نشأة سوية صالحة » إذ يألفون الحق والجمال والخير» وذلك أفضل أساس 
لحياتهم» لا سيما إذا استمر اتصالهم السوي به» وارتباطهم بقيم الدين ومبادثه بعيدا 
عن زيف الخرافات والانحرافات» والأفكار الضالة المضلةء التي يدسها أعداء 
لإسلام والمسلمين» وهكذا يصطبغ فكرهم بالمنهج الإسلامي» ويتسم سلوكهم 
بالطابع الإسلامي . 


من ثم فإن أدب الأطفال يجب أن ينهض بما يدعو إليه الإسلام من قيم 
ومبادىء؛ كحب العلم» وأن السعادة في رضا الله وتقواه وليس في التعلق 
بالمستحيلات» والسلبية في مواجهة المشكلات والاعتماد على مصباح علاء الدين 
أو حاتم سليمان» وإنما العمل الجاد هو الذي يحقق الآمال والطموحات. 

وفي الوقت نفسه لا بد أن ينمي هذا الأدب خيالهم» ويطلق تفكيرهم 
وتصوراتهم بصورة بناءة» وليس مجرد تهويم وأوهام » كما يجب أن يسهم في تحفيق 
الاستقرار والتوازن النفسي لهم» بما يقدم لهم من مسرحيات وقصص ومنظومات 
شعرية» ذات أبنية فنية تحقق المتعة» وتثري عقولهم بالمبادىء التي أشرنا إليها 
سابقا» ففي ذلك عون لهم على فهم الحياةء فهما سریا. 
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المفهوم. . . والخصائص 

إذا كان أدب الأطفال بمعناه العام » يعني الإنتاج العقلي المدون في كتب 
موجهة لهؤلاء الأطفال» في المقررات الدراسية أو القراءة الحرة» فإننا هنا نهتم بأدب 
الأطفال الإسلامي بمعناه الخاص» الذي يتضمن الكلام الجيد الجميل الذي 
يحدث في نفوس هؤلاء الأطفال متعة فنية» كما يسهم في إثراء فكرهم » سواء أكان 
أدياً شفوياً بالكلام » أم تحريرياً بالكتابة » وقد تحققت فيه مقوماته الخاصة من رعاية 
للتصور الإسلامي ولقاموس الطفل» وتوافق مع الحصيلة الأسلوبية للسن التي يكتب 
لها» أو اتصل مضمونه وتكنيكه بمرحلة الطفولة التي يلائمهاء ومن أنواعه القصص 
والمسرحيات والأناشيد والأغنيات”» وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية وسائل التجسيد 
الفني في هذا الأدب ودورها الهام في تحقيقى فعالياته وإيجابيته بالسبة لهؤلاء 
الأطفال . 


وهذا الأدب يعتبر جزءأً من عالم الأدب الأكبر» ويمكن كتابته» وقراءته 
ودراسته» وتحليله» وتعلمه» وشيوعه بنفس الطريقة كأدب الكبار"». ولكن هل 
يوجد نوع من الكتابة خاص بالأطفال» مناسب لهم؟ نعم » ولکن مفهوم كلمة 
«مناسب» يتخذ دلالات عدة» لعل أولها التناسب الأخلاقي الإسلامي › فهناك بعض 
الموضوعات التي يجب أن نقي أطفالنا منهاء وأن نبحافظ علیهم‌ضدهاء کبعض اراء 
البالخغين والكبار التي قد تفسد أخلاق هؤلاء الأطفال» أو تكون غير سارة» أو 


٠۹۸۷ انظر أحمد نجیب «آدب الأطفال والتربية الإبداعية» الحلقة الدراسية الإقليمية لعام‎ )۱٩( 
۰٦۸ ۷ حول الندو العلمية لأدب الطفل والقراءة ۰ ۱۱ ديسمېر ۹۸۷م صفحة‎ 
وكذلك انظر د. على‎ ٠٠١ وكذلك انظر هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» صفحة‎ 
. ٠۱١۹ الحديدي «محلة أدب الأطفال» كتاب العربي ۱۹-۴ ابریل ۱۹۸۹ صفحة‎ 
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جنسية)» وبصفة عامة تغفل التصور الإسلامى للكون والحياة. 


وقد يكون المراد بالتناسب هنا المقام التعليمي » إذ نجد بعض الأشكال الأدبية 
أو النماذج الفنية تتجاوز مستوى الأطفال الفكري» لعمق القضايا المتضمنةء أو 
لارتفاع أساليب التعبير» مما يتطلب مستوى قرائياً معيناً يرتبط بتطور الطفل الفكري » 
وخبرته المحتملة بالأماكن والناس والأحداث والمشاعر*. 


وإذا كان الأدب الإسلامي يتخذ من الكلمة وسيلة للتعبير الجميل . فيحقق 
غايات لعل من أهمها ترسيخ العقيدة وثراء الفكر ومتعة الوجدان» فإن أدب الأطفال 
يتجاوز هذا المفهوم من حيث الوسائل» وإن كان يشترك معه في الخايات» أما من 
حيث الوسائل التعبيرية لأدب الطفل فمنها الكلمة والنخمة والرسم والصورة متحركة 
وثابتة - كما أشرت من قبل -» وقد تنفرد الأخيرة بكتب الطفل في سنيه الأولى» 
لتصبح الوسيلة الأثيرة لديه» والمناسبة لحمل بعض الأفكار التي يمكن أن تستثير 
عقله وتثري وجدانه» فتحرك استجاباته للتلقي والمشاركة بإيجابية فيما حوله» وما 
يعرض عليه» إذ يعرض أدب الطفل عليه ما يشبع اهتماماته ويرضي حاجاته ویواکب 
نموه وما یتطلبه » کما یعکس له مشکلاته » ومشکلات من هم في مثل سنه» ویعینه 
على استبصار الحلول لهذه المشكلات برفق وهوادة» فيتغلب على ما يقلقه» أو 
يخفف من ثوتراته في مواجهة المواقف المختلفة » كما يهيء له في يسر وسهولة فرص 
الاستمتاع بما في الكون من عجب وجمال وجلال")ء ويتدرج ذلك حسب نمو 
الطفل العقلي»› ومدى استعداده لتقبل المتغيرات» وإدراك بعض جوانب قدرة 
الخالق فيما آبدع» دون أن نتجاوز به حدود الخبرة الدارجة» سواء كان هذا الأدب 
e‏ 


(۱۸) السابق نفسه صفحة ١١‏ . 

(۱۹) السابق نفسه والصفحة نفسها. 

(۳۰( انظر محمد محسن الصاوي كتاب «الموسم الثقافي» ۱۹۸١/۸4‏ معهد التربية للمعلمين 
بالکویت سنة ۱۹۸٩‏ من صفحة ٩۱‏ إلى صفحة ٠۲۳‏ . 
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مرتبطأً بتجاربه الحسية وخبراته المباشرة» وما تقدمه له الحياة من الوقائع اليومية 
المألوفة في بيته» أو كان أدباً يحاول الامتداد إلى ما وراء حدود الواقع دون أن يتجاوز 
المستوى المعرفي المألوف لإدراكاته» بغية تنمية خيال الطفل» أو كان أدبا يعكس 
الجديد في العالم ليستثير في الطفل رؤية أبعاد جديدة لهذا العالم فيما يسمى بأدب 
المضمونات التي يقدمها هذا الأدب الإسلامي . 

ویمکن آن نشير في ضوء ما سبق إلى بعض خصائص أدب الأطفال التي 
توصلت إليها كثير من الدراسات وإلبحوث النفسية» بحيث إذا توفرت هذه 
الخصائص في الأعمال الأدبية » فإنها يمكن أن تجذب انتباه الأطفال» وتحظى 
بإقبالهم » ومحبتهم» وتؤلر بقوة في عقولهم ووجداناتهم» وبرغم أنها خصائص 
عامة» لكنها تتفاوت في الدرجة حسب نمو الطفل وسنی سحیاته . 

ويمكن أن يكون التقسيم الشلاثي لفترة الطفولة ؛ من مبكرة إلى متوسطة ثم 
متأنحرة» أجدی في بيان اللخصائص اللفسية والفنية لما يجب ان تکون عليه کتب 
أدب الأطفال» لکل مرحلة من هذه المراحل الثلاٹ. لأن تقسیم هذه الخصائص 
حسب سنوات الطفولة عاماً بعد عام قد لا يكون دقيقاًء فهناك بعض الأطفال الذين 
قد يتجاوز عمرهم العقلي عمرهم الزمني » كما أن بعض الخصائص قد تتداخحل 
وتمتد خلال أكثر من عام » ومن ثم فربما تتداحل مراحل هذا التقسيم . 
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رسن رسا 
الأدب ومراحل الطفولة 

أولا: في مرحلة الطفرلة الأولى ١(‏ - ۳ سنوات) 

يمکن أن نع نعتبر المناغاة أول قصة في حياة الطفل وهو يدخل عالم الكلامء 
وبرغم آنه لایفهم کلمة منهاء لکنه یستجیب لنغمات کلمات ا القصيرة المفرحة» 
لعبا بأطرافه» وترديداً لأصوات هى أقرب ما تكون للحروف المتحركة باپابا - ماماماء 
في ظروف أشبه بظروف المناجاة بين الأحباءء أو هديل الحمام")» وذلك في السنة 
الأولى . 

sd a الثانية‎ e 
واستعمالها› ا‎ 
ومعانيها» وإن كان الكلام والفعل بالنسبة له شيثا واحدأ"")ء وفي هله المرحلة تبدا‎ 
. اللغة فى اللمر کما تمو حواسه» وتتطور حرکاته"')‎ 
وكذلك د. محمد عماد الدين‎ ۸١ انظر د. علي الحديدي «في أدب الأطفال» صفحة‎ )۲١( 

إسماعيل «الأطفال مراة المجتمع» صفحة ٠١١‏ . 
(۲۲) د. علي الحديدي في أدب الأطفال صفحة ۸۲ . 
(۲۳) انظر د. غسان يعقوب «تطور الطفل عند بياجيه» دار الكتاب اللبناني بیروتٹ سنة ۱۹۸۲ › 

صفحة ۸٩ ۷٣‏ . 
(۲۲) محمد حسن بریعغش «أدب الأطفال تربية وصسؤولية» طا سنة ١١٤١اه-‏ ۲م“ 

المنصررة ص١۸.‏ 
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ويجب أن ينتهز الكبار حب الأطفال وانشغالهم بالكلمات وأصواتها» فيشبعون 
هذه الرغبة لديهم » بترديد الكلمات وبتقديم الكتب المناسبة لهم» لتعلم كلمات 
وألفاظ جديدة أكثر» بحيث تتم عملية التهيئة لتعلم القراءة في جو يشعر بالسعادة» 
حتى ينتقل الطفل من مرحلة الاستماع إلى مرحلة القراءة - بسهولة ويسرء وقد تكونت 
لديه بعض المهارات القراثية . 

ومن المناسب هنا محاولة تلقين الطفل كلمة التوحيد"ء حتى يألفها ترديداً 
فذلك من سنن الإسلام» لتبدأً عقيدته في الرسوخ» وأن تكون بعض قصار السور 
مجالا من مجالات القراءة فقصر جملها يعينه على تنمية مقدرته القرائية . 


والكتاب الأول للطفل يجب أن تتحمل أوراقه عبث الأطفالء ویمکن أن پکون 
صوراً للأشياء المألوفة لديهم » كاللّعب والملابس والحيوانات والطيور» بشرط أن 
تکون واضحة وبسيطة» بحيث يتعرف عليها الطفل بسهولة» ودون تكثيف للصور في 
الصفحة الواحدة» وقد يتضمن هذا الكتاب مادة قصصية بسيطة› حیث إن تتبع حط 
سير قصة معينة قد لا يبدأ قبل حوالي سن الخامسة9')» وهو يدرك ۔ في هذه السن - 
المشاهد كما لو كان كل منها مستقلا عن الآخر. 

وفي منتصف السنة الشالشة تقريباً يستخدم حواسه لاختبار البيئة من حرلا» 
وتصبح معرفة الطفل عن طريق الاستعمال غالبا فالكرسي للجلوس» والقلم 
للكتابة» وهنا تأحذ الأشياء اهتماماً حاصاً لأنها تصبح وسائله في التعامل مم بيثته 
ليخوض تجارب العالم التي يعرفهاء» فالكرسي يمكن أن يصبح سيارة كسيارة والده» 
وأي عود خشبي يمكن أن يركبه ليصبح حصاناً والعروسة (الدمية) تصبح رضيعا 


. ۳۳۷ صفحة‎ ٠٠١ الأطفال مرآة المجتمع صفحة‎ )۲١( 
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پهدهد» وهکذا يکون لعبه تکرارا لنشاطه في هذه الس (")» کما یلمس بعضص 
العلاقات الاسر ية ويختلط بالأطفال. ويقلد الكبار في إقامة بعض الشعائر 
كالصلاة . 


ثانياً: مرحلة الطفولة المبكرة (الطفولة الثانية) من (۳ - > سنوات) 

وتتميز بما يسميه بياجيه الذكاء الحدسي » رهو يعني لديه «المعرفة المباشرة 
للشيء دون - تدخل العقل أو المنطق أو البرهان»"٠‏ فالطفل برغم تطوره في هذه 
المرحلة عن سابقتها من حيث اتساع لغته على نحو ماء مما يمكنه من الاتصال 
بالحياة» والاحتكاك بالآخحرين ويحقق قدرا من الاندماج الاجتماعي نتيجة تفاعله مح 
المجتمع في بعض فعالياته» لكنه «يبقى عاجزاً عن تقديم البراهين وإعطاء الأدلة 
لإثبات رأي أو فكرة» أو لإقناع الآخر بما يقول أو يريد»» وإن كان يحاول أن يؤكد 
أحياناًء ولكن دون إثبات أو تحليل منطقى. أر إدراك للعلاقات المتبادلة» أو 
العكسية» التي تتضح في ترتيب الأشياء» أو إعادة ترتیب ها" . 


ومن مزايا هذه المرحلة أيضأً وضوح التصور الذهني لدى الطفل» والقدرة على 
التفكير» وفهم بعض الرموز والمعاني القائمة في اللغة والكلام » وإن كان بياجيه لم 
يقيد هذه الميزة بمستوى معين من التحقق أو الوجودء مكتفياً بجعلها نتيجة للنمو 
الذهني في هذه المرحلة» وهو نمو يجب أن يستمر في اتصال الطفل بالقران الكريم 
تدرپجیا . 
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ومن مزايا التطور الذهني في هذه المرحلة أيضاً مقدرة الطفل على الإدراك 


)۲١(‏ د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» صفحة ۸٠‏ وما بعدها. 

)۲٠(‏ د. غسان يعقوب «تطور الطفل عند بياجيه» دار الكتاب اللبناني ببروت سنة ۱۹۸۲ صفحة 
.۸۱١‏ 

(۲۷) السابق نفسه والصفحة نفسها وما بعدها. 
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المسبق للفعل NET ET‏ 
ويمكن أن تضيء فكرة عدم إدراك الطفل للعلاقات المتبادلة أو العكسية طبيعة 
الفنون الآدبية» التي تناسب الأطفال في هذه المرحلة» فالقصة - على سببيل 
المشال - التي تتلاءم مع التطور الذهني لهذه المرحلة هي القصة ذات الحدث 
الواضح البسيط» البعيد عن التركيب وتعقد العلاقات الفنية» فيكفي أن يكون 
الحدث مبنياً على علاقة واحدة» حتى يتمكن أطفال هذه المرحلة السنية من 
استيعاب القصة ومتابعتها» والاستفادة منها ثقافياً اانا ففكرة «رد الجميل» في 
قصة «الكلب والحمامة» لأحمد شوقي*"ء قد تكون غير ملائمة بهذه الصورة لهذه 
السن» نظراً لأن الحدث فيها يتكون من علاقتين : الأولى بين الحمامة والكلب عندما 
أيقظته من نومه قبل مهاجمة الثعبان له» فأنقذت حياته» والعلاقة الثانية تتمثل في 
رد الكلب الجميل لها بنباحه عندما رأى الصياد فادها في مرة أخرى» فأدرکت 
الحمامة الخطر وطارت فنجت. فالحدث بهذا التعقيد قد يكون أنسب لأطفال 
المرحلة السنية التالية وهي الطفولة المتأخرة من (۱۲-۸ سنة) نظراً لنموهم الذهني» 
وتطورهم العقلي والمعرفي» بل إن أحد هذين المستويين السابقين للحدث» أو 
إحدى هاتين العلاقتين السابقتين المشكلتين للحدث. تكفي فقط لأطفال هذه 
المرحلة السنية؛ وهي الطفولة الثانية أو المبكرة» حيث يمكنهم استيعاب هذه 
العلاقة الواحدة» أو تصور مواقفهاء وفهم مغزاها كنوع من فعل الخير» ومساعدة 
الأشخاص بعضهم لبعض» وتلك فكرة أخلاقية يدعو إليها ديننا الحنيف» وحبذا لو 
حاول الأدب الإسلامي غرسها في أطفالنا بهذه الوسيلة إوتعاونوا على البر والتقوى 

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4 . 


وعلماء النفس والتربية حين درسوا مراحل النمو العقلي والوجداني للطفلء 


(۲۸) انظر «ديوان شوقي للأ طفال» تقديم وإعداد عبد التواب يوسف - دار المعارف القاهرة سنة 
4م صفحة .۸٤‏ 


-- 


وجدوا أن هناك بعض الخصائص النفسية التي لو أشبعتها القصة لاجتذبت الطفل 
إليهاء لا سيما في هذه السن المبكرة» من هذه الخصائص: الإحساس بالافتقاد 
والاستعادة» فالطفل ا يفرح أعربها مله ویحزن لبعدها عنه» ويسر إذا عادت 
إليه» فإذا ما قدمت له القصة التي تتضمن افتقاد شيء ثم استعادته» فإنها سوف 
تدحل البهجة على نفسه» وبالتالي يستوعب ما فيها من أهداف أخلاقية إسلامية 
يناسب مستواها هذا السن» كما يستمتع بما فيها من لمسات فنية جمالية تتصل بنمو 
الحدث والتشويق مثلا. 


وإذا ما واجه الطفل إحباطأ من أبويه ونظراثه ينشأً لديه إحساس بالحاجة إلى 
الرفيق المثالي الذي يرتاح إليه» ويملا عزلته تا عما افتقده في منزله» ومن ثم 
إت قفا تعفن مدال ن لنخدین شرا ار ناتء پٹ یجد کل تنبا ني 
صاحبه العون والرعاية والمؤازرة والأنس» يمكن أن تشبع لدى هذا الطفل إحساسه 
بالحاجة إلى الرفيق المثالي » أو على الأقل ترضي هذا ذا الإجساس بما يجعل الطفل 
يقبل على مثل هذه القصة» وما تتضمنه من قيم ومبادىء إسلامية يراد غرسها في 
نفسه» بالإضافة إلى الراحة والمتعة التي تنتج من إشباع هذا الاهتمام. 

وربما كان الإحساس لدى الكبار بوجوب تحقيق العدالة وهي قيمة إسلامية 
هامة» وتطبيق القوانين» منشؤه من الصغرء فالطفل في السنة الخامسة تقريباً ينشاً 
لديه إحساس بوجوب العدل» وعقاب المذنب» من هنا فهويستريح لقصة يثاب فيها 
الخير» ويعاقب المسيء» بل إن المكافأة على الأفعال السوية التي تبرزها للطفل 
قصة من القصص مما يستثير لديه فعل الخير» والحرص على العدل والإنجاز كقيمة 
إسلامية ومبدأ"' ديني » وفي القصص القراني » وسيرة المصطفى ية وأفعال 
صحابته - رضي الله عنهم - نماذج كثيرة تحقق ذلك الإحساس» الذي سوف توضحه 
نمادج الأدب الإسلامي ذ في الفصو ل القادمة. 


(۲۹) انظر محمد محسن الصاوي كتاب «الموسم الثقافي» ۸٥/۸4‏ مرجع سابق. 


N 


والطفل في هذه المرحلة قد يقارن نفسه بالراشدين في بيثته» فيشعر بضعف 
الحيلةء وقلة المعرفة > لكنه يتوق إلى امتلاك عناصر القوة والاقتدار التي تضمن له 
التفوق» والقيام بدور الكبا من ثم فإن القصة التي تكشف أشخاصها عن تفوق 
الصغير» ونجاحه فيما قد لا ينجح فيه بعض الكبار» مما يرضي هذا الإحساس 
بالتفوق لديه» فينجذب إليهاء ويتسلل ما فيها من قيم إلى نفسه وأعماقه . 

وإذا كانت حياة الطفل في سنيه الأولى امتدادا لمرحلة ما قبل ميلاده من حيث 
التصاقه بامه» فإنه يبدا في هذه المرحلة في الابتعاد تدريجياً عنهاء اعتماداً على 
تفسه» كما يوسع من علاقاته» في محاولة للخروج عن خط أسرته » واعتماده على 
أبويه» وهنا ينمو لديه إحساس بالاستقلال والاعتداد بشخصيته» وذلك قبيل السنة 
السادسةء ويقوي هذا الإحساس بعد هذه السن لدرجة العناد أحياناًء لذا فإن كل 
قصة قصة تعلي من استقلال الشخصية إنساناً أو حيواناًء وتحقيقهما لما يريدانه بفضل 
تفکیرهما وقوتهما» ووصولهما إلى غایتهما اعتمادا على مقدرتهماء لما يرضي عند 
الطفل خيال الاستقلال عن الأسرة» ويدعم شخصيته لأنها تتوافق مع مرحلة بداية 
وثوقه بنفسه» وثرقا قد يصدل إلى مرحلة الاعتراز وإلفخر بقدراته» ويصبح تدخحل 
الأاحرين في شؤونه رمان له من التمتع بشعور الاستقلال» ومن هنا فهو يغار على 
ممتلکاته» ویحرسها بنفسه تأکیداً لذاته . 


والطفل في منتصف هذه المرحلة (السنة الثالثة) لا بستطيع أن يميز بين الخيال 
والواقع بدقة. بل قد يخلط بينهما“'"» وإذا كان يندفع من نشاط لاحر فإن قدرته على 
الملاحظة والتركيز وإدراك التفاصيل تبدأ في التدرج » من هنا فقد ترضيه قصة تدور 
حوله» أو حول من هم في سنه» ونفس تجاربه» وفي حدود بيثته » بصدق وأمانة» 
وسوف يوضح ذلك كثير من النماذج الإسلامية في الفصول القادمة إن شاء الله . 


(*۳( ذکاء الحر الطفل العربي وذقافة المجتمع ص٦ a ٤‏ 


"4 - 


واقتران الفكرة بالصورة, التي توضحها مما يمتع الطفل ويستحوذ على اهتمامه 
وانتباهه» من هنا فمهمة الام والمدرسة والمربية تحتاج إلى مجهو؛ لتهيئة الجو 
المناسب للقصة ونجاحهاء ولا بد أن تستقل كل صورة بفكرة» بحيث تكون كاملة 
وليست جزءاً من صورة» حتى تعطي انفعالً واضحاً محددأً» وحبذا لوتم ذلك 
بالحركة التي تجسده» فالفرح مثلا يوضحه الابتسام أو التصفيق» بينما الحزن قد 
يكشف عنه العبوس والجمود. 

وفي نهاية هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يتعامل مع أكثر من فكرة ويربط 
بينهما» وقد يتحاون مع غيره في اللعب فيكونون فصلا (المدرس أو المذرسة 
وتلاميذهما) › أو عيادة طبية (الطبيب ومرضاه) »› أو بقالة (البائع والمشترین) وهکذاء 
وإذا كانت القصة في منتصف هله المرحلة لا تتجاوز الوصف» من ثم فقد تكون 
بلا عقدة» فإن القصة الملائمة لنهاية هذه المرحلة قد تتكون من حدث بسيط لينتهي 
بعقدة بسيطة وسهلة أيضاء كما قد تتطور طبيعة الشخصيات من نوعيات لصيقة بييئة 
الأطفال كالأب والام والإخوةء إلى شخصيات ليست لصيقة ببيثتهم» لكنها مألوفة 
لديهم كالمدرسين والزملاء والضيوف وإالأصدقاء . 


وتحريك الجمادات مما يستفير الأطفال ويجذب انتباههم» كما أشرنا 
سابقا"") ‏ وكلما كانت القصة متضمنة لمواقف حياتية يمرون بها» بما فيها من مازفق 
ومشاكسات ومعاكسات» فإنها تكون أكثر جذباً لهم» لا سيما مواجهة «الولد 
الشقي»"' لنتائج أعماله» وحبذا لو تجلت القيمة الإسلامية كحل لإحداث التوازن 
المطلوب» وفض المشكل القائم . 


(۳۹) انظر د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» ص۱٩‏ وما بعدها. 
(۳۲) انظر ص٤۱‏ من هذا الكتاب . 
(۳) د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» ص٩٩‏ . 


۳ - 


مرحلة الطفولة المتوسطة أو الثالة (من ۷ - ٩‏ سنوات تقريباً) 


فى بداية هذه المرحلة تنمو مقدرة الطفل على التركيزء كما يطول مدى الانتباه 
لديه تدريجياً» ويمكنه أن يكتسب مهارات عدة في القراءة» بل ويستطيع الاستغراق 
فيها في نهاية هذه المرحلة» وقد تصبح هواية ممتعة له » بحيث تتنوع هذه القراءات› 
وهنا يصبح القران الكريم - حاصة قصار السور والآيات المتضمنة بعض العناصر 
القصصية خير زاد يقدم للطفل كسورة «الفيل» و«المسد» وغيرهماء بجانب نماذج 
الأدب الإسلامي . كما يمکنه أن يتقن الكتابة» ویتميز بحب الاستطلاع» ونمو 
خياله» بحيث يصبح قادرا على التخيل؟۴» الذي يصير من بين وسائله في التعرف 
على ما وراء الطبيعة والبيئة المحيطة به» من هنا يمكن أن يتقبل ويستمع إلى بعض 
قصص كليلة ودمنة» وبعض قصص ألف ليلة وليلة» بل وبعض الأساطير التي 
تناسب سنهء وعلينا أن نخبرهم بأن هذه القصص لم تقع وإنما هي مجرد خيال» لا 
سيما عندما يدفعهم حب الاستطلاع إلى معرفة حقيقة ما يحكى لهم » أوما يتمكنون 
من قراءته. 


وكلما كانت القصة ممثلة كانت أكثر جذباً لهم » وبرغم تقبلهم لبعض القصص 
التاريخية» لكنهم قد لا يدركون الفهم الدقيق للتسلسل الزمني إلا في نهابة هذه 
المرحلة» برغم إدراكهم للمواقف المتناقضة والمتباينة . 

وفي هذه المرحلة يتقبل القصص التي تشبع لديه حب العدل وتطبيق القوانين› 
كما تزداد حساسيتهم للنقدء مما يجعلهم يقبلون على القصص التي يعاقب فيها 
المذنب"» ويثاب المحسن. كما يقوي اتصاله بالرفاق في جماعات للعب أو 


. ٤٦ص انظر السابق نفسه ص۹۷ ۹۸ وكذلاك : «الطفل العربي ونْقافة المجتمع)‎ )۳٤( 
لمعهد التربية للمعلمين‎ ۸٠/۸٤ انظر محمد محسن الصاوي كتاب «الموسم الثقافي»‎ )۳٠( 
. ص۱۰۱‎ ۱۹۸٩ بالکویت ط‎ 


- ۳ - 


العمل تأكيدا لذاته» ومن ثم فإن القصص التي تدعم استقلاله عن الكبار تكون 
محببة إليه» لكن الأطفال برغم ذلك يكونون بحاجة إلى رعاية الكبار التي لا تحد 
من استقلالهم» كما يكونون بحاجة إلى عطف الكبار الذي لا يفقدهم التوازن بين 
نشدان الاستقلال عن الكبار» والرغبة في التمتع بحبهم وعطفهم. 

وفي نهاية هذه المرحلة أيضاً يتضح تباين الاهتمامات بين البنين والبنات» ومن 
ثم فهم بحاجة إلى أدب إسلامي يواجه هذا التباين الذي قد يطبع نشاطهم بطابع 
النوع”". 

ويلاحظ أن الأطفال في هذه المرحلة يستمتعون بكتب المسلسلات والألغا 
وتتضح لديهم القدرة على تقبل المخامرات الخيالية» وسير الأبطال» والحياة في 
ماضي شعوبهم» وغيرهم من الشعوب» كما يصبح اقتناؤهم الكتب في هذه 
المرحلة - لا سيما في نهايتها- شيئا محببا لديهم» وخاصه الكتب التي تشبع 
اهتماماتهم بإجاباتها على ما يدور في أذهانهم من أسثلة واستفسارات". وفيما 
سوف يأتي من نماذج الأدب الإسلامي في الفصول القادمة ما يوضح ذلك. 
مرحلة الطفولة المتأحرة ٠١ - ٩(‏ سنة تقريبا) 


هذه المرحلة قد تسبق البلوغ» وهي امتداد ونمو للمرحلة السابقة من حيث تنوع 
معدل النمو الجسماني . وتنوع الاهتمامات بين البنين والبنات» فالنمو الجسماني 
عند البنات أكثر و وأسبق» كما أن اهتمامهم خا بالقراءة بزداد» لا سيما 
الكتب التي تتصل باهتماماتهم في هذه المرحلة كالقصص العالمية» والخيال 
الثاريخي » كما يستطيع الطفل متابعة المشكلات من وجهات نظر متعددة» وقراءة 


. د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» ص۹۹‎ )۳٣( 
انظر السابق ونفس الصفحة وكذلك محمد محسن الصاوي محاضرات الموسم الثقافي‎ )۳۷( 
. ١٠٠١ص‎ ۱۹۸٩ 4ہ لمعهد المعلمین بالکویت ط‎ 


۳¥ - 


الأدب ذي الخيال الخصب نوعاً ما. 


وطفل هذه المرحلة قد يكون أكثر خروجاً عن خط الأسرة» والإحساس بخيال 
الاستقلال عنهاء كما يوسع من علاقاته و ومن ثم فهو بحاجة إلى أدب 
إسلامي يزوده بالفهم السليم للعلاقات الاسريةء ومتغیراتها کما یساعده على 
احتيار القدوة والمثل الأعلى » واختيار الرفيق المثالي تعويضاً عن ابتعاده عن والديه» 
وتأكيداً لاعتماده على نفسه» وإثباتاً لذاته» كما يزوده هذا الأدب بكثير من قيم الدين 
الإسلامي التي تناسب هذه المرحلة » والتي تتصل بالعبادات والمعاملات كمصارف 
الزكاة» وعلاقات البيع والشراء . 

وحيث إنه يتهياً لأحذ دوره في الحياة» فحبذا لو قدمناله أدبا وکتبا تزوده 
بمعلومات عن المهن المختلفة وبأسلوب قصصي مثلاً حتى يستطيع أن يكون تصوراً 
سلیما عن مستقرله المهني *". 


وفي هذه المرحلة أيضاً يميل الطفل إلى المغامرة والبطولة وإلمنافسة والشجاعة » 
ولذلك فهو بحاجة إلى أدب يشبع هذه الميول كالقصة البوليسية ية» وقصص الحروب › 
والمخاطرات والمغامرات» لكنها يجب أن تكون ذات أهداف إنسانية › وقيم شريفة» 
تزكي إحساسه بالأخلاق" وتعینه على التوافی مع بیئته ومجتمعه وأمته کقصصس 
أبطال المسلمين: الرسول - ل -» وصحابته» وصلاح الدين وغيرهم» وقصص 
المكتشفين والرحالة سواء في ذلك› ما کان حقيقياً أو متخياڈ. 


ويجب أن يرقى البناء الفني للقصة بما يتناسب مع هذا النمو الجسميى 
والعقلي » وبما يعلي من إدراكهم للجمال الفني . 


(۳۸) انظر السابق نفسه ص۲١٠‏ . 
(۹) السابق نفسه وكذلك انظر «الطفل العربي وثقافة المجتمع» ص۷٤‏ . 


- TA - 


ران رد 
مصادر أدب الأطفال 
أولا: المصادر الإسلامية. 
ثائياً: المصادر التراثية. 
الغا : الترجمات . 
رابعاً: المتغيرات. 


۔- ۳۹ - 


مصادر أدب الأطفال 


تتعدد مصادر أدب الأطفال» التي يفيد منها الكتاب» کما تتباین درجة توظیف 
المادة المستثمرة» وتختلف وسائل هذا التوظيف. لكننا نستطيع أن نناقش أربعة 
مصادر يمكن أن تكون مستوعبة لكثير منهاء وهي المصادر الإسلامية» والمصادر 
الترائية» والترجمات» والمتغيرات وإذا كان المصدران الأولان ينتميان إلى 
اللوابت» فإن المصدرين الأخيرين ينتميان إلى المستجدات. وتأثيرات هذه 
المصادر جميعها جلية في الثقافة بصفة عامة وأدب الأطفال بصفة خحاصة» مما يؤكد 
علاقة التفاعل بينهما. ) 

ولأ يعني هذا التحديد انفراد مصدر واحد بكتاب من كتب أدب الأطفال دون 
غيره» فهذه المصادر تتباين تأثيراتها في هذا المجال» بحيث إننا قد نجد كتاباً يمكن 
أن يتصل بهذه المصادر جميعها أو بعضهاء لكن الذي لا شك فيهء أن أي كتاب 
من كتب أدب الأطفال يغلب عليه أحد هذه المصادر» وإن كان متأثراً بیره» وبناء 
على ذلك كان تحديدها بأربعة مصادر. 


أولاً : المصادر الإسلامية : 


تتعدد المصادر الإسلامية التي يفيد منها كتاب أدب الأطفال» كما تتباين سبل 
الاستمادة» وفی مقدمة هذه المصادر. 


- ا - 


١د‏ القران الكريم : 

ويتميز هذا المصدر بالثراء الفني والموضوعي » ويمتاح منه کشر من الكتاب في 
أدب الأطفال» بحسب توظيفهم للمادة الموجودة فيه» فقصص القرآن الكريم بما 
تتضمنه من ملامح فنية تجسد كثيرأ من المبادىء الأخلاقية كالصبرء والثبات على 
المبدأء والتضحية من أجلهء والدفاع عن الحق» ونصرة المظلومين» وهداية 
الضالين وغير ذلك» وكلها قيم ومبادىء يمكن بوسائل العرض الفنية أن تشبع 
حاجات الأطفال» لا سيما إذا وجدت المواهب القادرة على حسن التوظيف› 
واستثمار هذه الجوانب في أعمال فنية ناضجة واعية تناسب الأطفال» فتغخذي 
اهتماماتهم في هذه المراحل الباكرة من العمر» فيقبلون بحب وشغف على القصص 
التي توحي بمشل هذه المبادىء» إذ تحمل كثير من قصص القرآن الكريمة من 
البشرى » وانتصار الحقء وحسن الجزاء» وسلامة العاقبةء ما يملأ نفوس الأطفال 
ثقة بهذه المبادىء» فترضي لديهم كثيرا من الاتجاهات مثل وجوب حسن الجزاء 
للمخلصين» وعقاب غيرهم » كنتيجة لخيرية الأولين » واستمرار سعيهم الدؤوب نحو 
كل ما يحقق الخير والسعادةء للفرد والمجتمع . 

ويمكن للقصص القرآني إذا أحسن استثماره فنياًء وتوظيفه فكرياً وثقافياً في هذا 
المجال» أن يستثير لدى الأطفال من الخيال ما ينمي لديهم هذا الاتجاهء فيعينهم 
على إذكاء تصوراتهم» واستحضار كثير من الصور التي تنمي خيالهم» مما 
يساعدهم على حسن مواجهة الحياة بمشكلاتهاء والتفكير السليم في قضاياها 
والتمتع بمظاهر الجمال السوية في الحياة. 

وإذا كان الجانب الوعظي التقريري - وهو إحدى وسائل التأثير - مناسباً لاإنسان 
الراشد في بعض مراحل عمرهء فإن مثل هذا الجانب يمكن أن يقدم فنياً للأطفال 
في آدبهم» مما يهيئهم لتقبله وحسن الاستفادة منه. 

وفي أخبار الرسل - عليهم السلام - والسابقينء وما أكثرها في القرآن الكريم ء 

= 


ما يعين على تشكيل عنصر الحكاية في قصص فني لأدب الأطفال» يمكن من خلاله 
تحقيق عنصر إمتاع الوجدان» وإثراء الفكر للأطفال» في مراحل عمرهم المختلفة › 
وهنا نلفت النظر إلى ما في القران الكريم من سلاسة العرض وتنوعه» وبساطة 
العقدة» ومنطقية حلها وفنيته» وهي جوانب بنائية > حبذا لو أحسن الاقتداء بيسرها 
وبساطتها» واستشمارها في الأشكال الفنية المختلفة التي تؤلف لأدب الأطفال» في 
مستوياته المتعددة . ۰ 


وقد أأفت عدة كتب وسلاسل قصصية حاولت تقديم هذه الجوانب في أدب 
الأطفال» فتحري كتابها القضايا الإنسانية» وأبرزوا المبادىء الأخلاقية في شكل 
فني ملائم» فاحمد شوقي مثا وظف فنيأً سفينة نرح عليه السلام في تسع قصص 
مختلفة للأطفال» كما استثمر في ثلاث أخحرى ما عرف عن سيدا سليمان عليه 
السلام› ومعرفته لغة الطير'“)ء وقد حاول شوقي بذلك تثبيت كثير من قيم الوفاء» 
وخسن الخلتق» والأمانة والتواضع في نفوس الأطفال» وإمتاعهم وتسليتهم» وإذكاء 
الإحساس بالنغم لديهم » وإثراء حصيلتهم اللغوية. 

ومن المجموعات التي يتضصح فيها هذا الاتجاه - وهو الاستفادة من القرآن 
الكريم في أدب الأطفال - بعض نماذج «مجموعة القصص الدينية» بإشراف الأستاذ 
محمد أحمد برانق » ومنها قابيل وهابيل» وسبأً» وذو القرنين» وموسى والخضر» وغير 
ذلك وقد بلغت عشرين قصة» وهي تناسب أطفال المرحلتين المتوسطة والمتأخرة 
للطفولة» ويتميز تقديم الشخصيات في هذه النماذج القصصية بشيء من التحليل 
الكاشف عن أبعادهاء وتفاعلها مح البيغة والمتغيرات من حولهاء كما يسود القصة 
سرد الأحداث التي تنتمي إلى السيرة والتاريخ . 

دار المعارف - القأاهرة» وسوف تأتي إن شاء الله دراسة تتناول الجوانب الفنية لكتابات شوقي 


للأطفال. 


۳ - 


ويقترن بما سبق مجموعات «قصص الأنبياء»» كتلك المجموعة التي بلغ 
عددها عشرین کتیباً تحت عنوان «مجموعة قصص الأنبياء» - وقد أشرف عليها 
الأستاذ محمد آحمد برانق أيضأًء وأصدرتها دار المعارف بالقاهرة» ومنها: آدم» 
ونوح» وهود» وصالح . . وغيرهم»› وهذه المجموعة تناسب أطفال المرحلتين 
المتوسطة والمتأخرة أيضاً نظراً لارتفاع مستواها؛ من حيث القضايا المعالجة وأسلوب 
التناول» وإن كانت تتميز بالبساطة والسهولة» وموافقتها للحصيلة اللغوية للأطفال 
فی هذه السن"“).» وهي تكشف عن صراع هذه الشخصيات ضد الشر وإب. راز 
کفاحهاء وتأبید الله لها كنماذج خيرة. 

وهناك مجموعة أخرى هي «قصص الأنبياء» لعبد الحميد جودة السحار وثتألف 
من ۱۸ جزءأً اعتمد فیها أيضاً ‏ فما اعتمد - آيات القرآن الكريم» وربما كانت سابقة 
للقصص التي أشرنا إليها قبل ذلك» وهو يرى أهمية الاستفادة من قصص القران في 
هذا المجالء إذيقول: 

«فكرنا في هذا» فأخرجنا هذه السلسلة» ولقد راعينا فيها اعتبارين: الأول أن 
تكون النصوص القرآئية هي المصدر الأول لما نكتب» إذ كنا نعتقد أن للقرآن في 
هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة ؛ والثاني أن تحقق السرد الفني للقصص بما يربي 
في الطفل الشعور الديني ويقوي الحساسة الفنية وينمي الذوق الأدبي»“. 

ومة محاولة في هذا المجال هي «قصص القرآن للأطفال» وهو كتاب تالف 
من ۱۷٩‏ صفحة من القطع المتوسط› لمحمد علي قطب» وهو یستهدف تقدیم 


)٤١(‏ انظر على سبيل المثال: مجمرعة قصص الأنبياء »٤«‏ صالح عليه السلام إشراف محمد 
أحمد برانق دار المعارف - القاهرة. 

(۴۲) فاطمة الزهراء الموافي القصة عن عبدالحميد جودة السحار - شركة مكتبات عكاظ _ جدة 
سن ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م ص۲۷۹ . 
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قصص القرآن للأطفال كما يقول: «تيسيرأ لأفهامهم» واجتذاباً لنفوسهم وتربية 
لوجداناتهم› وتأسياً بالمواعظ المستخلصة» وتأثراً بالمنهجية القويمة» وتجنباً لكل 
انحراف أو نزوغ»). وهذا العمل يسترشد بنصوص القرآن الكريم المبثوثة خلال 
صفحاته» والقرين بكل فكرة من أفكار هذا الكتاب» كما يقدم جوانب لقصة 
الخلق» وما ورد في القرآن الكريم من قصص لقابيل وهابيل» وموسى » وأصحاب 
الكهف» وذو القرنين» وقارون» وأصحاب الفيل. . إلخ» والهدف الوعظي 
الأخلاقي واضح جلي » لكنه حال من وسائل التجسيد الفني» مما يجعله لا يناسب 
الأطفال» لا سيما ومستوى صياغته أنسب للراشدين» فهناك من الأفكار ما يتجاوز 
مستوى الأطفال بدرجة كبيرة كفكرة وسوسة الشياطين للمخلرقات وكيفيتها مثلا 
وهذه تتكرر عدة مرات خلال الكتاب. 


وفي نفس المستوى وبلفس الطريقة نجد محاولة «قصص الأنبياء للأطفال» التي 
قام بها عبداللطيف عاشور» وهو كتاب يتألف من ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط› 
وفيه تقترن الفكرة بالآية القرآنية » ويعرض لجوانب من مواقف عشرين نبيأ» ممن ورد 
ذكرهم في القرآن الكريم» وبعض الأحداث التي ترتبط بحياتهم» كادم وشيث 
وإدريس ونوح . . . إلى عيسى عليهم السلام » والهدف الوعظي الأخلاقي هو غاية 
الغايات في هذا الكتاب» الذي هو كسابقه نسب للراشدين» حيث يتجاوز مستوى 
الأطفال لخة ومعنى » وقد خلا أيضاً من وسائل التجسيد الفني التي تلائم الأطفال» 
وتتصل بخبراتهم » وما فيه من صور بيانية لغوية هي لمستوى الراشدين لا الأطفال . 

وإذا كانت الكتيبات الصغيرة تتميز بانفراد كل منها بشخصية نبي من الأنبياءء 
مما يجعلها خحفيفة محتملة بالسبة للأطفال» فريما كان من مزايا هذين الكتابين 
السابقين جمعهما لعدد أكبر من الأنبياء» فيتيحان الفرصة ليختار القارىء من يشاء 
القراءة عنه من الشخصيات المتناولة فيهاء لكن كبر حجمهما ووزنهما بالنسبة 
)٤۴۳(‏ محمد قطب «قصص القران للأطفال» مكتبة القران ‏ القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ صه . 
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للأ طفال قد لا يجذب الأطفال إليهماء برغم إتاحتهما فرصة الاختيار لهم . 


ولا نجد في هذين الكتابين وأمشالهما من معنى القصص الفني إلا جانب 
الحكاية مجرداً من أي بناء فني متكامل» وذلك لاهتمامها بالجانب الخطابي الوعظي 
الأخلاقي المجردء كما أن توظيف آيات القرآن الكريم بحاجة إلى توضيح بعض 
مفرداته» أو استخدامها بطريقة تيسر فهمها من خلال الأفكار التي تستضيء بهاء 
لذلك فهذه الكتب كما قلت أنسب للراشدين» بالإضافة إلى ضخامة حجمها بالسبة 
لكتيبات الأطفال الصغيرة عادة مساحة وحجماً. 


أما إذا أحسن توظيف النص القرآني » واستثمر معناه في بناء قصصي » فإنه 
يحقق المتعة والتسلية» ويثري الفكر» كما يسهم في صقل التذوق الجمالي» ويثير 
الخيال» وتحاول سلسلة «قصة وآية» أن تحقق شيئاً من ذلك» ويكتبها وصفي آل 
وصفي بالاشتراك مع إبراهيم يونس وتصدرها دار المعارف بالقاهرة» وقد بلغت أعداد 
هله السلسلة ثماني قصص هي : نزول الوحي» وحق الوالدين» وحكاية بخيل› 
وصحبة الأبرار» وأدب المجالس» ورزق الله » وإخوان الشياطين» والله معك» وتتميز 
بحص سعرها» وصغر حجمها» ووضوح خطها» وتنسيق الكتابة في صفحاتهاء التي 
ازدانت كله اببسم الله الرحمن الرحيم » رهي تبدأبالنص القرآني الذي يرادعرضه 
قصصيا» ثم تتابع الأحداث في ضوئهء نامية متطورة حلال حبكة مشوقة جذابة في 
بساطة» حتى تصل إلى عقدة» ثم حل يتصل اتصالاً وثيقاً بالآيات الكريمة التي 
كانت ملطلق القصة ويدايتها؛ «فحكاية بخيل» مثا تعرض لموقف ثعلبة بن حاطب 
وعلاقته بالمنافقين» كما تقدم في لمحات موجزة ولقطات سريعة إضاءة لهجرة 
الرسول - ية - وأبي بكر رضي الله عه - إلى المدينة» كإطار للكشف عن العلاقة 
بين الأوس والخزرج وموقف المنافقين » الذي يجليه مسلك عبدالله بن بي بن سلول 
الذي كان على صلة بشعلبة بن حاطب» ويتضح بعد نفسي في شخصية هذا الأخير 
هو حبه للمال» وكيف كانت تنازعه نفسه إلى تقليد آثرياء المنافقين» فيطلب من 


“٤ا‎ 


الرسول - ية - أن يعينه على هذا الثراء المرجو بالدعاء له» لكن الرسول الكريم 

ينصحه «قلیل تؤدي شکره» خیر من کثیر لا تطیقه»۰۵» إلى أن دعا له الرسول 
الکریمء وغمره المال» لكله لم ينجح في أداء حق الله فيه » فقد صرفه ماله ونماژه 
عن الطاعة والعبادة» حتى إذا ما دعا داعي الجهادء لم يقدم ثعلبة شیغاء ونکٹ 
عهده» وأحلف وعده» إلى أن أنذره القران في سورة التوبة» فضاقت نفسه» وتعست 
جا واا و او ا 


وإذا كان الدرس التربوي الأحلاقي قد تحقتق في القصة السابقة خلال بناء 
فلي › فقد تخلله في الوقت نفسه استطرادات وعظات» واستشهاد بحدیث صفات 
المنافق (صفحة »)٤١‏ بحيث لم يحقق توظيفه دعماً لبنية القصة» بل تهديدا 
لنموهاء فتوظيف هذه النصوص بنجاح خلال بنية القصة يتطلب مهارة وخبرة. 


وإذا كان الحوار والسرد قد تأزرا في هذا البناء» فإن الرغبة في الاستشهاد بايات 
أحری من القرآن الكريم غير الآيات التي انطلقت منها القصة› لاسرا 
فيا ملائماًء وهذا ما یجب أن يراعی في مثل هذه النماذج. 


كما كانت هناك نواح إيجابية أخرى تمثلت في إضاءة عدة أفكار خلال تتاب 
القصة دون تسطيح › > كفكرة لماذا سمي الأنصار بهذا الاسم ولماذا سميت المدينة 
باسمها» وقد تحقق ذلك دون خلل» بل كانت هذه الإضاءة جزءا من البنية داعما 
لها (صفحة .)٠١ »٩‏ 

وإذا كانت مثل هذه النماذج تثري الجانب الثقافي › فهي في e‏ لا 
تهمل الجانب الجمالى الفني » ليس فقط باهتمامها بالبناء القصصي » ولكن من 
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نهاية مرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة الطفولة المتأخرة. 

كما حاول عبد التواب يوسف فى سلسلة كتبه للأطفال «أركان الإسلام» أن 
يكتب عن الحج» والزكاةء والشهادةء والصلاة» والصوم» مجسداً هذه الشعائ 
مبرزا آثارها الأخلاقية» وهو يقربها للأطفال في أسلوب فني جذاب» يفهمهم إياها 
ويحيبهم فيها» ويقنعهم باعتیاد ما يمکن اعتياده منها» وهي تناسب أيضا مرحلتي 
الطفولة المتوسطة والمتأحرة. 

وقد استهدف الكتاب السابقون لما تقدمت الإشارة إليه من نماذج في أدب 
الأطفال: تركيز انتباه هؤلاء الأطفال» وتثبيت كثير من القيم الأحلاقية في نفوسهم› 
کما حاول بعضهم أن يستثيروا لدى الأطفال من ضروب الخيال ما ينمي مواهبهم› 
ويصقل إحساسهم بالجمال» لا سيما في القصص والمنظومات» كما قد حاول 
هؤلاء اكاب تدريب حواس الأطفال على الفعالية والنشاط الإيجابي» وأن يغرسوا 


فیهم کثیراً من قيم الدين الإسلامي› وتهيئتهم لأداء العبادات باقتناع ومحبة وطاعة 
لله سبحانه وتعالی . 


۲- السيرة النبوية والحديث الشريف: 

يمكن أن نعتبر السيرة النبوية الكريمة مصدراً أخر من مصادر أدب الأطفال» 
لاعتماد کثیر من الکتاب عليهاء لما تتضمنه من أحداث وبطولات مادية ومعنوية 
تجتذب اهتمامات الأطفال» وتلبي أشواقهم للمغامرة والبطولة» كما يتجلى فيها من 
المبادىء والقيم ما يشبع حاجاتهم النفسية» فصراع ا بل - ضد المشركين › 
ومعاركه بما فيها من مفارقات بين قلة صابرة مؤمنة منتصرة» وكثرة مشركة ظالمة 
منهزمة» تستحوذ على انتباههم » وترضي لديهم إحساساً بانتصار المظلومين » وحسن 
جزاء الصابرين» وما فيها من علاقة الوحي بالرسول - يه -» وتنزله عليه » وغير ذلك 

من المعجزات التي تحققت له» ولم يستطع المشركون وآلهتهم أن يصلوا إلى شيء 
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منها: كالإسراء والمعراج» وتظليل الغمامة له» مما يشبع لديهم الرغبة في التطلع 
نحو المجهول والمغامرة» من ثم فقد اجتذبت أخبار الرسول - ب - أطفال 
المسلمين في الماضي والحاضرء وما زالت» وبهرهم الرسول - بل - وصحابته رضي 
الله عنهم“)ء كأبطال متفردين . 

والحديث الشريف مصدر ثري بالحكمة والموعظة» وكثيراً ما يعتمد في إبرازها 
على الصورة الموجزة» والقصة المختصرة» واللمحة الكاشفة» والمقابلات اللخرية 
المبينة» وفي ذلك من الوسائل الفنية ما يعين الكَتّاب على الاستفادة من هذين 
الجانبين : الموضوعي والفني » ولقد مدت أحداث السيرة الكريمة وجوانب الحديث 
الشريف الكتاب بزاد حصب أثرى أدب الأطفال» فهناك من المجموعات القصصية 
«ممجموعة أمهات المؤمنين» التي أشرف عليها الأستاذ محمد برانق » والتي بلغ عددها 
ست عشرة قصة» وأصدرتها دار المعارف بالقاهرة ؛ منها: خحديجة الطاهرة» وخديجة 
الزوجة» وخحديجة سيدة النساء. . . إلخ» وهي نماذج يمكن أن تكون ملاثمة 
لمرحلتي الطفولة المتوسطة والطفولة المتأحرة» لطولها» ورقي أسلوبها برغم بساطته 
ويسره» ولما فيها من كثرة الأحداث» إذ يغلب عليها جانب القص والحكاية » وحشد 
المواقف» التي غالبا ما يكون التتابع الزمني التاريخي أحد العوامل الرابطة بينهاء 
لكنها في الوقت نفسه قد تحمل من عناصر التشويق ما يجذب الأطفال» كالبدء 
بالسؤال المثير» الحافز على البحث عن المجهول» وإانتظار انكشاف جوانب الخبر 
أو الحكايةء وتقديم الغريب من الأحداث والمواقف. ومحاولة الإيهام بالواقع 
اعتماداً على تحديد الزمان والمكان وملامحهماء وذكر الشخصيات بأسمائها 
الحقيقية”. 
رى انل دعل اهاي ر رانب ااال واه ف كه الاجر الم 2 

۱۹۸٦‏ صفحة ۲٤‏ وما بعدها. 
)4٩(‏ انظر على سبيل المثال «مجموعة أمهات المؤملين» إشراف محمد أحمد برائق - حديجة 

الطاهرة - دار المعارف القاهرة. 
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لكن تقسيم كل قصة إلى أقسام قد يهدد ترابطها وتتابعهاء لأن هذا التقسيم 
وسيلة لتجاوز ما قد يعتري تتابع الأحداث من فجوات زمنية وفنية ء من ثم يخلب عليها 
شكل السيرة بتاريخيته » لا التنابع القصصي بفنيته » وهي خالية من الصور تماماء 
ما عدا الغلاف» وتمشل مرحلة متقدمة زمنيا بالشببة لأدب الأطفال في العصر 
الحديث» ويتضح في مثل هذء النماذج كثير من صفات الرسول - ًة - التي يبتغي 
الكاتب جلاءهاء وتثبيتها في نفوس الأطفال» كالصبر والحكمة والتواضع والأمانة 
ومحبة الناس وتقديرهم له عليه الصلاة والسلام» كما يبدو الرسول الكريم نموذجا 
أخلاقياً إنسانياً يقتدى به» ويحتذى سلوكه وأفعاله» ومثل هذا النموذج يعلي من 
الجانب التلقيفي المعرفي . 


وثمة نموذج أخر لتقديم السيرة الكريمة وجوانب من حديث الرسول - إل -. 
يوظف «الحوار» بجوار السرد للكشف عن جوانب من عظمة المصطفى - إلا 
ويتضح هذا النموذج في مجموعات منها «محمد خير البشر» لعبدالتواب يوسف» وقد 
بلغت خمسة عشر نموذجأ؛ منها عظمة محمد ومولد محمد» محمد من المولد إلى 
الرسالة. . وغير ذلك وهي تناسب مرحلة الطفولة المتأاخرة» لأنها تنجاوز الجانب 
التاريخي للسيرة إلى الإعلاء من شأن الجانب القصصي وفنيته › حيٺ يتم نوظیف 
الأحداث والمواقف في بنية فنية تقنع بالصفة المتحدث عنها من صفات الرسول _ 
-» كما تزكي من الإعجاب به کقدوة وصاحب رسالة» ذي سلوك مثالي فريدء 
وقد تتخذ من أحداث وشخصيات التاريخ الإسلامي ما يدعم هذه البئية الفنيةء 
كتوظيف شخصية ابن سينا مثلا» وما پتمتع به من علم وفقه في تأکید جوانب عظمة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وتتوفر في مثل هذه المجموعة القصصية لأدب 
الأطضال كثير من العناصر الفنية للقصة كالحبكةء والعقدة والحل الناتج عن 
التسلسل القصصي لا التتابع التاريخي . وقد تتجلى بعض ملامح الشخصيات 
الموظفة نتيجة محاولة رسمها من الداخل والخارج» وأحياناً أحرى يتم ذلك بطريقة 


تقريرية» مباشرة» لكنها قد تكون وسيلة لإضاءة هذه الشخصية في مفتتح 
القصة). 


وهذه المجموعات مزودة بكثير من الخطوط الجميلة والصور التوضيحية الملونة 
التي تتصل اتصالا وثيقاً بالفكرة المتناولة» من ثم فهي تجسيد ملائم وفعًال» يتآزر 
مع بنية القصة في الكشف عن غاياتها الدينية والفكرية والفنية» من ثم فمثل هذه 
النماذج تعلي من الجوانب التثقيفية والفنية والمعرفية» كما تنمي قدرات الطفل في 
التذوق والقراءة» والتحصيل» والاستيعاب» لا سيما من خلال ما يلحق بها من أسئلة 
في نهايتهاء لكن مثل هذه الأسثلة يعوزها العناية بالجانب الجمالي الذوقي» الذي 
أتصور أن الكاتب يهتم به خلال قصته» وهو يختار صورها اللغرية » ومفرداتها 
الكاشفة عن معانيه وأحداثه في يسر ومهارة فنية» وكل ذلك بجانب جلائها للقيمة 
الدينية. 


أما النموذج الرابع الكاشف عن المصادر الإسلامية في أدب الأطفال فيمكن أن 
يمثله «سلسلة المسرح الإسلامي للناشثة»: «لمحات من حياة الرسول - ل -» 
لمرزوق هلال» وقد أصدرتها في ثلاثين نموذجأ دار الكتب الإسلامية بالاشتراك مع 
دار الكتاب المصري في القاهرة» ودار الكتاب اللبناني في بيروت» ومنها حوار في 
بيت الرسول» وفراش الرسول الكريم» ومن توجيهات الرسول. . وغير ذلك» وهذه 
السلسلة لا تصلح إلا لأطفال مرحلة الطفولة المتأخرة» لأنها برغم اتخاذها لشكل 
فني آخر هو المسرح» الذي يعد من أقرب أشكال أدب الأطفال إليهم » لكن مثل 
هذه السلسلة تتضمن آيات من القرآن الكريم» وبعض أحاديث الرسول - ب - 
بنصهاء عسدما يلفيها «الراوي» في مفتتح الموقف› ثم يتتابح الحوار كاشفا عن 
مضمون هلا القول الكريم المتعلى بحادثة من حوادث السيرة الكريمة» وحياة 


الكتاب المصري - القاهرة ‏ دار الكت الإسلامية - دار الكتاب اللبناني - بيروت . 
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الرسول - ية -» أو جهاده من أجل الدعوة» وإخحلاص صحابته وزوجاته رضوان الله 
عليهم أجمعين» وضرب الرسول عليه السلام الأمثلة ليسر الدين وسهولته» وحكمة 
تشریعاته. ) 

وقد يبدأ هذا الراوي الموقف بعبارة أخرى تعتبر مفتاحأً لما يعقبها من حوار» من 
ثم فإن التسلسل الدرامي لا يتشكل إلا بقول الراوي وفاعليته» في الربط بين 
المواقف المتناثرة من حياة الرسول - ية - الواقعية » والتي يحاول المؤلف جمعها 
للكشف عن ملامح المصطفى وقيم ومبادىء الإسلام» وليس هناك مغلا - تحلیل 
لشخصية ما إذ التركيز على الحديث أو الأحداث التي تشكل التمثيلية » كما لا يوجد 
عقدة وحل بالمعنى الفني الدقيق » إذ لكل موقف في حد ذاته بداية ونهاية » لكن 
المواقف جميعها يربط بينها الراوي في مفتتحهاء وأنها تختص بسيرة الرسول - به - 
وجهاده» وإخلاص المسلمين الأوائل للدعوة» من ثم فمثل هذه الأشكال أقرب إلى 
الحواريات» لأنها ليست ذات شكل درامي متكامل» وإذا أمكن اعتبار ذلك وسيلة 
من وسائل أدب الأطفال» فلا يمكن أن يعد تبسيط الأشكال الفنية بتجاوز مقوماتها 
الدقيقة ترخصاً مشروعاً في أدب الأطفال» فالفنية هي الأساس الأول لكل أدب» 
وبرقي مظاهرها ومقوماتهاء يرقى الأدب الذي تجسده» من ثم فإن أدب الأطفال لا 
يقل فنية عن غيره» لكن المهم هو جعل هذه الفنية بكل مقوماتها ملائمة لمراحل نمو 
الطفل» ومحققة للأهداف الثقافية والمعرفية والجمالية والإنسانية والتربوية المبتغاة 
من وراثه . 

ويلاحظ في مثل هذه النماذج سريان كثير من ألفاظ القرآن الكريم في أسلوبهاء 
مما يقربها للناشئة » وإن كانت بحاجة إلى شرح وتفسير في بعض الأحيان*». 


(4۸A)‏ انظر على سبیل المثال: مرزوی هلال «حوار في بیت الرسول» سلسلة المسرح الإسلامي 
للناشئة لمحة من حياة الرسول - بل » دار الكتاب المصري - القاهرة» دار الكتاب 
اللبناني - بيروت . 
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وقد اقترن عرض الأحداث في هذه السلسلة - بصور كثيرة حاولت تجسيدهاء 
متخذة من الألوان وتعددها وسائل لمضاعفة التأثير الممتد على مساحة الصفحات 
کلها. 


تبسيط مصادر السيرة النبوية: 


وهناك محاولة في هذا المجال تقوم على أساس تبسيط المصادرء وجعلها في 
مستوى الأطفال» منها ما قام به الأستاذ إبراهيم الأبياري في معالجته للسيرة النبوية 
لابن هشام وذلك في طبعة ميسرة أصدرتها في عدة أجزاء سنة ۱٤١۳‏ ه» ۱۹۸۳م 
دار الكتب الإاسلامية ودار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الکتاب اللہنانى ببيروت› 
ويلخص الكاتب مجهوده بقوله : «هذا الميسر: 
)١(‏ جامع من أخبار سيرة ابن هشام ما لا غنى للناشثين الصغار عنه. 
(۲) وهو بأسلوب ابن إسحاق وابن هشام» إلا في القليل الذي لا بعد» من وضع 
کا کن کل فة 
(۳) وكذا هو في ترتيبة على نحو ما ساقه ابن إسحاق وابن هشام»0“. 


وهذا العمل جهد طيب في محاولة تقديم سيرة ابن هشام للناشئة» لکن يطغی 
عليها جانب السرد التاريخي» مما يجعلها لا تتقبل إلا ممن هم في مرحلة الطفولة 
المتأخرة من الأيناء والنات› وربما بعد ذلك لكثرة الأحداث وازدحامها بالأسماء 
والمراقف»› وبرغم انها مزودة بالصور الملونة» لکنھا قد لا تتناسب مع ارتفاع 
الأحداث وتعقدها» حيث لا تبين عنها كثيرا. 

وإذا بحثنا عن الجانب الأدبي الجمالي ( في مثل هله المحاولات التبسيطية 
لکتب السيرة» أوچدناه فیا لسيطرة الأسماء وکثرتها وحشد ألمواقف»› وشيوع 


(6۹) إبراهيم الإبياري السيرة النبوية لابن هشام دار الكتاب المصري بالقاهرة - ودار الكتاب 
اللبنانی بیروت ٤١۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م ج۱ ص!۲. 


۳ 


الجوانب التاريخية المختلفة» مما يجعلها أقرب إلى مستوى مرحلة المراهقة منها 
ا مرحلة الأطفال» كما أنها قرب إلى التاريخ منها إلى الأدب. 


ومن اللافت للنظر أن هناك مجموعات من السلاسل الدينية للأطفال» لتعليمهم 
أمور الدين من عقيدة ومعاملات وشرائع وأحلاق» وهي تمتاح من المصادر 
الإسلامية» وتوظف قصر الجمل والتقليل من الأفعال المزيدة» كما تستخدم الإيقاع 
التنغيم في أناشيدها ومنظوماتهاء» متخلة مما سبق وسائل ليستوعبها الأطفال» 
ويحفظوا بسهولة هذه المنظومات المتضمنة لكثير من أمور الدين التي يرجى غرسها 
في نفوسهم وتعويدهم إياها. 

وبرغم وضوح الأهداف التعليمية » وتحقق الغايات التربوية في كثير من هذه 
السلاسل لكن الجوانب الجمالية الفنية كالتصوير باللغة تبدو فيها على استحياء» مما 
يجعلنا لا نعدها من أدب الأطفال» برغم ما فيها من أثر للجانب الإيقاعي في صقل 
المواهب» وإبراز القدرات. وتنمية الاستعدادات» ومثل هذه السلاسل قد يثري 
الجانب التشقيفي الديني المعرفي لدى الأطفال» ولا ينقصها وسائل التجسيد كالألوان 
والرسوم » کما نها قد تحدد العمر الزمني الذي تناسبه هله السلاسل» ويتضح هذا 
ألاتجاه في سلسلة «كتاب المسلم الصغير» » وسلسلة «واجبي» وهما من |صدار 
شركة سفير بالقاهرة('*. 
ئانياً: المصادر التراثية : 


وأعني بها ما وصلنا باللغة العربية عن السلف غير القرآن الكريم والحديث 
الشربف» والسيرة النبوية» وهذه المصادر منها ما هو عربي أصلا كبعض نوادر جحا 
«ونهاية الأرب» للنويري» والوزراء والكتاب للجهشياري» و«الأغاني» لأبي الفرج 
)٥*(‏ انظر على سبيل المثال : : کتاب «المسلم الصغير»› شركة سفير - وسحدة ثقافة الطفل القاهرة» 
وكذلك عن ڏه نفس الشركة تصدر سلسلة «واجپي» . 
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الأصفهاني› و«البخلاء» للجاحظ» ورمقامات») بدیع الزمان الهمذاني › وومقامات )» 
الحريري» ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري» وحي بن يقظان لابن طفيل 
الأندلسي » وما وصل إلينا من الشعر العربي قبل العصر الحديث» وهذه المصادر لم 
تكتب أساسا للأطفال» وإنما حاول الكتّاب استشمارها أو تبسيطها. ومنها ما هو غير 
عربي دخل إلى أدبنا قديماً مثل كليلة ودمنة» وألف ليلة وليلة» وكلا القسمين أفاد 
منهما الكتاب في أدب الأطفال. 


وېرغم أن المصادر التراثية ذات صلة وثيقة بالمصادر الإسلامية التي أشرنا 
إليهاء فقد نشأت في ظلهاء وتار ا أو إيجاباًء لكننا أفردنا المصادر 
اللإسلامية الخالصة بالحديث» لأنها تمثل أهم الاصول الإإسلامية » وتجسد هم 
مقومات الدعوة الإسلامية ونضالهاء ولما لها من دور اعلاتي وتربوي وفني جلي في 
كتابة أدب الأطفالء وما يتصل بها من تأثير واضح في الثقافة بصفة عامة» كما أن 
الملمح الإسلامي شامل يستوعب التراث من حيث موافقته له أو مخالفته إياهء هذا 
برغم أن التراث نفسه قد يضم بعض المصادر الإسلامية ؛ كکتب السيرة مغلا لکن 
التحديد الذي بدأنا به هذا المصدر أساسي في تشكيل هذه المصادر وتصنيفها لبيان 
فاعليتها وأثرها في أدب الأطفال. 

وتتعدد نماذج أدب الأطفال التي تعتمد على المصادر التراثية اقتباساًء أو 
تلخيصاً» أو تبسيطأً» كما تحاول أن توظف هذه المادة التراثية في أشكال فنية تناسب 
مستويات مرحلة الطفولة. 

بالنسبة للمصادر التراثية العربية فسوف نجد مثا أن «نوادر جحا» تشغل حيزا 
ملحوظاً في التراث» برغم تأحر ظهور شخصية صاحبهاء الذي يرجعه بعض 
الباحثين إلى القرن السابع الهجري*ء والاهتمام بهذه الشخصية مرده إلى أهمية 


. © › ٤ انظر حکمت الشریف «نوادر جحا الکبری» ط٤١ المكتية التجاربة القاهرة صفحة‎ )٥۱( 
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الفكاهة فى حياة الناس بصفة عامة» ولأنها تمثل لوناً من ألوان النقد الاجتماعي 
الذي قد يلمس ما في الحياة من نقص وقصور. 

ويبدو أن شخصية جحا متعددة الانتماء ات › فهناك جحا التركي المسمى دنر 
الدين الرومي › وهناك جحا العربي واسمه أبو الخصن وجه بن ثابٽت› وهو من أصل 
عراقی کما أن هناك جحا المصرىي. وجحا الليبي ا وهکذا» واتساع الانتماءات 
وتعددها مقترن بكثرة صفات هذه الشخصية لدرجة التناقض › فقد یکول ذکيا أو 
غبياً» کا ا کزیما اریخا وھکذا حسب الغاية التي توظف من اجلها 
هله الشخصة› لتحقیی الفكاأهة» والنقد الاجتماعي أو السياسي » فیجحا يتمتع 
(بححس فکاهي يمن بفلسفة الضحك› ودوره في التغلب على صعاب الحياة ٠°")‏ 
والسخرية منهاء كما أنه بهذه الصفات المتعددة يمكن أن يمثل كثيراً من الشخصيات 
في الحياةء مما يعين الكتاب على توظيفها لتحقيق كثير من الغايات الإنسانية 
والاجتماعية في أدب الأطفال وغیره . 

ومن آوائل من كتب في نوادر جحا للأطفال محمد الهراوي وكامل الكيلاني . 


وهناك من حاول تقديم بعض هذه النوادر؛ فقد صدر عن المركز العربي 
الحديث بالقاهرة مجموعتان الأولى هي «نوادر جحا البخيل» سنة ٩۱۹۸م‏ لعبد 
العزيز بيومي» أما الشانية فهي نوادر جحا إعداد يوسف سعد سنة ۱۹۸۹ م» 
والمجموعة الأولى تتكون من ثماني نوادر» في غلاف أنيق متعدد الألوان» ومزود 
ببعض الصور الطريفةء ذات الدلالة الفكرية**. لكن داخله يتضمن بعض الصور 
ذات اللون الواحدي مما قد يطامن من جاذبيتها» وتأثيرهاء بالنسبة للفكرة القرينة 
بهاء ونوادر هذه المجموعة طويلة» بحيث إن أية نادرة منها تتجاوز الصفحة الواحدة» 
)٥۲(‏ انظر یوسف سعد «نوادر جحاء المركز العربي الحديث ط١‏ سنة ١۱۹۸م‏ القاهرةء ٤‏ . 
)٠۳(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
)٥٤(‏ انظر عبدالعزیز بيومي «نوادر جحا البحيل» المركز العربي الحديث القاهرة سنة 7م . 
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وقد تصل إلى ثلاث صفحات بالصورة المقترنة بهاء وهذا الطول يجعلها لا تناسب 
مرحلة الطفولة المبكرة ولا المتوسطة› لا سيما وهي تقوم على الدهاء والمخادعة 
والمراوغة لتكشف عن بخل جحاء وإذا ما ننجحت هذه الحيل فى إبراز ببخل جحاء 
فقد لا تنجح في تحقيقق عنصر الفكاهة والتسلية للأطفال الذي Ls‏ 
النوادر» من ثم فهي أنسب للراشدين» كما أنه يخشى من تأثيرها السلبي على 
الأطفال» خاصة وهناك تعليق في صفحة ٠۲‏ بعد حيلة من حيل جحاء التي يتخلص 
فيها من ضيوفه بالدهاء وإالمراوغة› فلا يقدم لهم طعاماً أو شراباً هذا التعليق يقول 
فيه الكاتب «ألا ترى معي أنها حيلة ظريفة»» مع أن الرسول ب قد ربط بين الإيمان 
وإكرام الضيف في قوله : «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» . 

أما المجموعة الثانية فهي تتألف من ثمانين صفحة» داخل غلاف أنيق أيضاًء 
مزود بصورة طريفة لجحاء ويتضمن كثيرا من النوادرء بعضه يتضح فيه تأثرها 
بالقديم» وبعضها الأخر يتجلى فيها ملامح عصرية : كالتأمين والسيارة والقطار 
ومعاون المدرسة . . . إلخ» كما يتضح تأثر هذه النوادر ببعض النكات الشعبية› 
والفكاهة تقوم في جانب كبير من هذه النوادر على المفارقة » والذكاء» وسرعة البديهة 
في إدراك المتناقضات. وكثير منها قصير لا يتجاوز السطرين أو الثلاثةء مما يعين 
على فهمهاء وإدراك - مغزاهاء بالنسبة للأطفال في مرحلتي الطفولة المتوسطة 
والمتأخرة» لكن بعض نوادرها قد تتجاوز مستوى الأطفال» ولا يصلح إل 
للراشدین . 


والرسوم المزودة بها هذه النوادر قليلة» كما أن هذه النوادر موضوعة في الكتاب 
دون تصنيف أو ترتيب فلي » يقوم على أساس عنصر الزمان أو المكان أو طبيعة 
المفارقة مثا حتی تسهل الاستفادة منها ودراستهاء كما أن هذا الكتاب كسابقهء 
)٥٥(‏ انظر يوسف سعد «نوادر جحا» المركز العربي الحديث القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ صفحات ١١ء‏ 
.Y{ CY ۳‏ 
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يخلو من تحديد العمر الذي تناسبه هذه النوادر» والجوانب الأدبية والفنية مفتقدة 
وبالنسبة للأصول التراثية غير العربية ؛ فقد حاول وصفي ال وصفي تقديم 
«حكايات من كليلة ودمنة» في سلسلة أصدرتها دار المعارف بالقاهرة منها: عين 
القمرء وخدعة دمنة» وحيلة الغراب التي سوف أشير إليهاء كما أن كل قصة عبارة 
عن حكاية يختارها الكاتب» بعد تخليصها من ارتباطاتها بغيرها في قسمها من 
الكتاب الأصلي “١‏ ئم يصرغها مجردة من الأمثال الكثيرة المتصلة بهاء خا لها 
وحدة الحدث» ويقدمها مستقلة في كتيب خاص بها» وهو بذلك يفض ما بين 
قصص كل باب في النسخة الأصلية من تشابك واتصال غير فني » حتى يتمكن 
الأطفال من استيعاب القصة المختارة وتبدو في شكل فني ملائم » وإذا كان الكاتب 
قد حافظ على البداية التساؤلية الاستدعائية التي تتم بين دبشليم المىك» وبيدبا 
الفيلسوف» عندما يطلب الأول من الثاني ن يضرب له مثلا يوضح مسلکاًما أو مدا 
أحلاقياء فان وصفي ال وصفي قد تدخل في هذه البداية بتجريدها من التفلسف 
والكلمات الصعبة» كما زارج بين السرد والحوار» للكشف عن أبعاد الحدث» 
وجلاء بعض صفات الشخصيات» واعتمد كثيراً على الجُمّل القصيرة التي يسهل 
متابعتهاء ولقد تميز أسلوبها بشيء من الرقي الفني المتمثل في سيولة عباراتهاء 
وفصاحة كلماتها» وبعض الصور الفنية التي تحقق الجمال الفني > لکنها في مستوی 
الأطفال مثل (كاد أن يسلمه لليأس - إن الكثرة تغلب الشجاعة - تبکرون مع النور) . 


ولقد حافظ على الهيكل العام للقصة المفردة بعد أن خحلصها من ارتباطها 
بغيرها» كما حافظ على كثير من ألفاظها السهلة» متجنباً ما قد يصعب فهمه» لكنه 
كما أشرت حقق للقصة عنصر الوحدة» من ثم فهي تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة» 


)٥١(‏ انظر عبداله بن المقفع «كليلة ودمنة» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت ط سنة ۱۹۸۳ من 
صفحة ۲٠٤‏ إلى صفحة ۲۹٤‏ . 
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لا سيما والحدث فيها غالبا ما يكون مركباً» وتنتهي بتقرير حكمة أو موعظة يسردها 
الكاتب بطريقة مباشرة» كما يتضح مثلا في «حيلة الغراب»» وبرغم أهمية الصور 
الملونة والرسوم في قصص الأطفال» لکنها في هذه المجموعة لم تکن محققة 
للأهداف المنوطة بها بدرجة كافية» إذ يعوزها الثناسق والتناغم والتاز رمع الأفكار 
المرتبطة بها. 

والكاتب خلال عرضه للقصةء قد يضيء معٺى مفردة ما: ر«كالجلاء» مثا 
عندما يقترح أحد الغربان «الجلاء» عن المكان» برغم أنه عشهم الذي لا مأوى لهم 
سواه» فيعلتق الكاتب على ذلك بأن هذا الغراب نسي أن الجلاء لا يكون إلا من 
المعتدين على ديار غيرهم““ وهكذا» كما تتضمن القصة بعض الحكم والمواعظ 
خلال تتابعها» بجانب ما يقرره الكاتب في نهايتها بطريقة مباشرة» والكاتب يحسن 
استخدام علامات الترقيم› ل١‏ سیما في توظيف النقاط المتتابعة التي تسمح لتیار 
الوعي بالتدفق . 


وتأثير «كليلة ودمنة» فى جنس القصص على ألسنة الحيوان يتجاوز أدب الأطفال 


)١۷(‏ انظر على سبيل المثال: وصفي آل وصفي حكايات من كليلة ودمنة «حيلة الغراب» ط دار 
المعارف القاهرة سنة ۱۹۸١‏ م» وتدور أحداث هذه القصة حول اعتداء البوم على الغربان» 
برغم تجاورهماء ثم محاولة ملك الغربان مواجهة ذلك باستدعاء وزراثه الخمسة الذين 
نصحه أربعة منهم بالهجرة والرحيل» أو الصلح وتقديم فروض الولاء وإلطاعة» لكن الغراب 
الخامس دبر حيلة قبلها الملك» تمثلت في الرحيل المؤقت للغربان وترك هذا الخامس في 
مکانهم وقد نبد وضرب» مما جعل البوم تعطف عليه وتثق به » حتی اکتشف تفاصیل حیاتها 
ومعيشتهاء ثم اتصل سرا بملك الغربان محدداً له وقت الهجوم وكيفيته » عندما تتجمع البوم 
في مغارة نهارأًء ثم تحشد الغربان من الحطب ما تشاء عند مدخل المغارة» ثم يشعلونه 
فيهلك مَنْ يخرج» ویختنق من یبقی . ٍ 

)١۸(‏ انظر قصة «حيلة الغراب»» وقد يكون هذا المعلى مخالفا لمعنى اللفظة المعجمي انظر 
المعجم الوسيط جزء ١‏ مادة جلا صفحة ۱١۲‏ . 
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العربي إلى أدب الأطفال في كثير من بلدان العالم؛ وهي أصاد ترجمة لمجموعة 
القصص الهندية المسماة «بنجاتنترا»» التي وضع على أساسها كثير من الخرافات 
في الأدب العربي والأوروبي » وهي تعني الكتب الخمسة» التي وضعها أحد 
البراهمة ليعلم أمور الدنيا بواسطة القصص لثلاثة أمراء يتسمون بالحمق والجهل» 
ومعظم هذه القصص عن الحيوانات» وتشبه «البنجاتنترا» خرافات «إيسوب» اليوناني 
من حيث إنها تتضمن حكمة الدنياء وقد ترجمت قصصها إلى لغات كثيرة» كما 
أثرت في خرافات لافونتين» وقصص جريم » . . . وقد عرف الكتاب بصفة عامة في 
انجلترا باسم خرافات بلباي أو خرافات بيدبا» وفي الأيام الأخيرة عرفت بالبنجاتنترا 
سنة ۱۹۷۹م بواسطة ليونارد كليرك““. 

وتعد «ألف ليلة وليلة» أيضاً من أهم المصادر التراثية التي أثرت في أدب 
الأطفال في كثير من بلدان العالم » فشخصيات السندباد وعلاء الدين وعلي بابا ذائعة 
مشهورة في كثير من الآداب» لمستوى الأطفالء وقد وظفت لإمتاعهم وتسليتهم» 
وتنمية فكرهم » واستثارة خيالهم » وتزويدهم بكثير من المبادىء والقيم التي تعينهم 
على مواجهة حياتهم بمتغيراتهاء» كحسن التصرف» لكن او و ا 
الاعتماد على المستحيل في حل المشكلات» كمصباح علاء الدين مثلاء قد يرسب 
في نفوس الأطفال التعلق بالمستحيل» والاعتماد على الوهم. 

وفي أدبنا العربي الحدیث کان کامل کیلاني (۱۸۹۷م - ۹٥۱۹م)‏ من أوائل 
الكتّاب الذين حاولوا الاستفادة من قصص «ألف ليلة وليلة»» فكتب عشر قصص 
منها: باب عبدالله والدرويش» وأبو صير وأبو قير» وعلي باباء وعبدالله البري› 
وعبدالله البحري . . . وغيرهاء وقد اخحتص كل قصة بكتيب خاص» وهو بإفراده 
للقصة على هذا النحو يخلصها من ارتباطها بغيرها من القصص كما كانت ترويها 
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شهر زاد» بالإضافة إلى تبسيطها من حيث تجريدها من الألفاظ الصعبةء بل إنه 
عندما يورد كلمة قد تكون غير مفهومة يضع معناها بين قوسين» وإن كان ذلك في 
القليل التادر(" . 

وما فيها من عناصر قصصية كالبيئة والعقدة والحل مأخوذة غالبا من القصة 
الأصلية » وقد صاغها الكاتب في أسلوب. بسيط» ونظراً لطول مثل هذه القصص»› 
وتعدد أجزاء الحدث فيها وت ركيبه › فهي تلاثم نهاية مرحلة الطفولة المتوسطة› ومرحلة 
الطفولة المتأحرة» لا سيما وكل قصة مقسمة إلى أقسام متتابعة» مما قد يعين على 
استیعاب ها(" بل إنه يجعل لکل قسم عنراناً رعاية للتيسير على الأطفالء حتی 
تسهل متابعتها فكرياً» كما أن بها صوراً ملونة قليلة » قد تضي ء الفكرة المرتبطة بها . 

وتتميز صياغات كامل كيلاني لهذه المجموعة باليسر والسهولة وإلوضوح» برغم 
الغا : الترجمة: 

تعتبر الترجمة من أهم مصادر أدب الأطفال أيضاًء يدل على ذلك ما ترجم 
للكبارء ٹم فدم للأطفال اقتاساً ار سا أ لھا أو النماذج التي ترجمت 
للأطفال مباشرة لأنها ألفت أصلا لمستوياتهم في لغات غير العربية. 

وبالنسبة لأدبنا العربي في العصر الحديث» يمكن أن يعد إدخال رفاعة 
الطهطاوي (١١۱۸م‏ - ۱۸۷۳م) قراءة قصص الأطفال في المرحلة الابتدائية» في 
منهج مدارس الميتديان وغيرها دمعبر » ول محاولة للعناية بأدب الأطفال ودوره في 


١ انظر على سبيل المشال كامل كيلاني «أبو صير وأبو قير» ط۱۷ دار المعارف صفحة‎ )٠٠( 
. ٤ وكذلكڭ «علي بابا» ط١۲ دار المعارف صفحة‎ 
. دار المعارف القاهرة‎ ١ انظر کامل كيلانى «عبدالله البري وعبدالله البحري» طه‎ )٦۱( 
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تنشثتهم » كما كانت ترجمة رفاعة الطهطاوي نفسه لمغامرات تليماك تأكيداً لذلك 
الاتجاهء لا سیما وقد کتبها فینلون سنة ۱۹۹۹م من أجل دوق بورغونیا"“» 
وتوجیهه . 

وقد اتصل رفاعة الطهطاوي بأدب الأطفال في فرنساء حيث کان مزدهراً» فقد 
بدأ اهتمام الفرنسيين بذلك قبل بعثة الطهطاوي بمائة عامة تقريبأً"» وکم کان 
الطهطاري حريصاً على ترجمة مثل هذه الكتب لأطفال مصر» كاهتمامه بترجمة ما 
يهم الکار ابا س ماف وعلوم لكن محاولة رفاعة الطهطاوي خحبت بموته. 


ثم ترجم الأدب بوناونتورا جيرور اليسوعي سنة ۱۸۸۳م بعض القصص والأمثال 
للطلبة المتقدمين من الفرنسيين في المدارس العربية. 

وقد حاول محمد عثمان جلال (۱۸۴۸م - ۱۸۹۸م) الترجمة عن لافونتين في 
«العيون اليواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ». لكنه كان يقصد الكبار لا الصغار. 
ر إبراهيم العرب ۳م فیما کتبه من خرافات في «آداب العرب» 
متبعاً نهج لافونتین › لکنه کان یکتب ویترجم للأطفال. 


وقد اشتمل دیوان «تطریب العندليب» سلة 4م لجبران النحاس على ہعضصس 
حکایات لافونتین» كما أشاد به في مقدمة هذا الديوان» وببراعته في نظم الأساطيرء 
وقد ظهرت بعض منظومات النحاس منذ سنة ١١4٠م0"),‏ 


(1۲) انظر دونیز إسكاربيك «أدب الطفولة والشباب» مرجع سابق صفحة ٠١‏ . 

(1۳) يعد تشارلر بیرو ھ۴۲ he5‏ من أوائل من کتبوا أدب الأطفال بفرنسا وقد كان ذلك سنة 
7م . 

)٨٤(‏ انظر د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» عالم المعرفة الكويت سلسلة يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب العدد ۱۲۴ رجب سنة ١٤١۸‏ ه مارس سنة ٠۱۹۸۸‏ صفحة 
۸ 
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وفي نفس الاتجاه سار الأب اللبناني نقولا أبوهنا المخلصي سنة ٤۱۹۳م‏ عندما 
ترجم مائة وثماني عشرة خرافة للافونتين» ولم يقدر لمثل هذا الاتجاه أن يتدعم إلا 
بفضل الشاعر أحمد شوقي (۱۹۹۸م - ۲١۱۹م)»‏ الذي كان قد سافر إلى أوروبا 
وهناك اتصل بالجديد في الآداب والفنون» ومن بينها أدب الأطفال» الذي شغف به 
فیما شغف وحاول أن يمد ادنا العربي الحديث بزاد للأطفالء يسهم في تربيتهم › 
بتقديم القيم الإسلامية والأخحلاق والمعارف بطريقة جذابة مشوقة » فكان جانب من 
القصص التي كتبها على ألسنة الحيوان والطيور- وقد جمعت في نهاية الجزء الرابع 
من الشوقيات» لكن جزءاً منها لم يكتبه شوقي للأطفال» وإنما كتبه للكبار» وما في 
مشل هذه القصص من رموز وألغاز يؤكد ذلك» وقد قام الأستاذ عبدالتواب يوسف 
بإصدار ديوان شوقي للأطفال متضمناً ما كان في الجزء الرابع من الشوقيات » وما ظهر 
في الشوقيات المجهولة التي جمعها د. محمد صبري» كما صدره بدراسات عن 
جوانب من فن شوقي » وملابساته في هذا المجال٠.‏ 

ومحاولة شوقي تدل على وعي وبصر بأهمية أدب الأطفال في إضاءة حياتهم › 
وتبصيرهم بمجتمعهم» وتقديم خحبرات تعيينهم على السلوك في حياة يسودها 
الإقطاع والاستعمارء متخذاً من الكلمة الجذابة» والقصة الممتعة» والنغمة المؤثرة» 
وسيلة لتنمية إحساسهم بالجمال» وتوسيع مداركهم » وملء نفوسهم سعادة وبهجة› 
وقد كان لاتصاله بالآداب الأجنبية دور مهم في ذلك. 

ولقد كان شوقي حريصاً على أن تلاثم قصصه مستوى الأطفال» من ثم فقد 
حلت معظمها من التعقيد والتفلسف» وجعلها في متناولهم › وكان يقرا على الأطفال 
ما یتب من حکایات وأساطیر فیسروا» وقد تمنى أن يوفق في إثراء هذا اللونء كما 


() انظر دیوان شوقي للأطفال تقدیم وإعداد عبدالتواب يوسف دار المعارف مصر سنة ٤۱۹۸م‏ 
من صفحة ۳ إلى صفحة ١۲‏ . 


- ۳ 


عرض على الشاعر خليل مطران أن يتعاون معه في ذلك» لكن الأخير لم بحقق له 


هذه الأمنة0 ن 


وقد تأثر شوقى فيما كتب من قصص على ألسنة الحيوان بلافونتين"“ الأديب 
الفرنسي › الذي تأثر بدوره بقصص إيسوب اليوناني » وقصص الرومان » و«كليلة 
ودمنة» التي كان قد ترجمها عبدالله بن المقفع من الفارسية إلى العربية» وعندما 
فقدت النسخة الفارسية قام حسين واعظ كاشفي بالترجمة من العربية إلى الفارسية» 
ثم ترجم جليبير جولمان مستشار الدولة الفرنسي هذه النسخة الفارسية إلى الفرنسية 
سنة ٤٤٠٠م‏ وهي النسخة التي اتصل بها لافونتين*. 

وقد شار شوقي إلى تأثره بلافونتين» وربما كانت هذه الإشارة لأن لافونتين قد 
نهض بهذا الفن القصصى على ألسنة الحيوان نهضة واضصحة» حيث «ضبط العلاقة 
بين الرمز والمرموز إليهء بدقة التشابه والاتزان بين الشخصية الخيالية والشخصية 
الحفيقية › وحقق المتعة الفنية للحكاية بتصوير الأفكار العامة من وراء الحقائق 
الحسية» وحرص على التناسق بين الشخصية وسلوكها بإبراز صفاتها المثيرةء وقد 
راعى الواقع في رسم الصورة الخلقية ليضاعف من حيوية الشخصية وقوة إثارتها. 

كما قام بإحكام الإطار العام لتتضح الحبكة متسلسلة» بحيث يسير الحدث في 
تطور نام »0 . 

وبرغم ن «رحلات جلفر» لجوناثان سويفت بأقسامها الأربعة قد اجتذبث الكبار 


)٠١(‏ انظر د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» صفحة ۲٠٠‏ وانظر مقدمة الشوقيات سنة 
۸م . 

(1۷) انظر مفدمة الشوقيات ط سنة ۱۸۹۸م . 

. ۱۸۸ انظر د. محمد غنيمي هلال «الأدب المقارن» ط سنة ۱۹۷۷م صفحة‎ )٩۸( 

. السابق نفسه ص۱۸۹‎ )1٩( 


٤= 


والصغار» خاصة الرحلة إلى ليليبوت والرحلة إلى بلاد العمالقةء فقد صدرت 
ترجمات عدة لها في اللخة العربية - منذ ترجمة عبدالفتاح صبري سنة ۱۹۰۹م 
للرحلة الأولى إلى ليلييوت» والرحلة الشانية إلى بروبد نجناج - بقصد تقديمها 
للصغار لا الكبار» وقد تعددت هذه الترجمات بعد سنة ٠‏ ؛ء؛ منها ترجمة كامل 
كيلاني » ويبدو أنها «ترجمة تجارية بقصد الربح » إذ كانت رحلات جلفر مقرراً في 
المدارس المصرية)'» وقد كان الحرص في هذه الترجمة على المعنى أهم من 
الحرص على الجوانب الأدبية. 

ثم ظهرت ترجمة شبه كاملة لكامل كيلاني في أربعة مجلدات ضمن سلسلة 
أشهر القصص» يستقل كل جزء منها برحلة أو قسم من أقسامها الأربعة » وقد تكررت 
طبعاتهاء حتى بلغت الرحلة الثانية الطبعة التاسعة سنة ۱۹۸۷م» بينما قد نفدت 
الرحلة الأولى من الأسرافق سنة ١۱۹۹۰‏ م» وهذه الترجمة مزودة بالصور والرسوم غير 
الملونة» ومضبوطة بالشكل» وقد قسم كل رحلة إلى أقسام فرعية ذات بداية ووسط 
ونهاية ء بحيث يمثل كل منها موقفاً أو حدثاً من أحداث كل رحلة وقد جعله تحت 
عنوان حاص به» وهو لون من لوان التبسيط والتيسير يعين على استيعابها» وقد تأثر 
بهذه الطريقة في تقسيم الحدث ووضع عناوين فرعية لها کثيرون ممن كتبوا قصصاً 
للأطفال» وأسلوب صياغة هذه الترجمة متميز من حيث عنايتها بالجوانب الأدبية 
الجمالية » والصياغة المشرقة» وهي مضبوطة بالشكل وفي الوقت نفسه في مستوى 
مرحلة الطفولة المتأخرة. 


(۷۰) د. محمد رجا الدريني «الحولية التاسعة لكلية الآداب بجامعة الكويت» الرسالة السادسة 
والخمسون ( ۱٤۰۸‏ ۰۹٤۱ه)‏ - (۱۹۸۷- ۱۹۸۸م) صفحة ٠١‏ . 
وكذلك انظر انجيل بطرس سمعان الرواية الإنجليزية المترجمة إلى العربية ۱۹٤٩١‏ ۱۹۷۳م 
مجلة عالم الفكر المجلد الحادي عشر العدد إلثالٹ - اكتوبر - نوفمبر- ديسمبر سنة ۱۹۸۰م 
الكويت صفحة ٥٦ ء٤١ » ٤۴‏ . 


- ۵ 


وقد ظهرت في لبنان سنة ۸١۱۹م»‏ ضمن سلسلة «قصص ومخامرات السلسلة 
الحمراء» العدد الرابع قصة مقتبسة للقسمين الأول والثاني . 

كما قدم وصفي آل وصفي سنة ۱۹۷۳م «جلفر والعمالقة» نشر مكتبة غريب 
بالقاهرة» وهي ترجمة مختصرة مبسطة في ثلاثين صفحة» وفي سنة ٠۱۹۸م‏ ضمن 
سلسلة حكايات وأساطير» العدد الثالث ظهرت ترجمة ملخصة ومصورة للرحلتين 
لأولى والثانية لماري ستيوارت» وقد ترجمها إلى العربية وجدي رزق غالي» وهذه 
الطبعة مزودة بكثير من الرسوم والصور التوضيحية وضبط الكلمات بالشكل» 
وصياغتها متميزة . 

ولعل اخر ترجمة قد صدرت في الكويت سنة ۱۹۸۳م لمحمد حسن التيني 
ضمن سلسلة «قصص عالمية للأطفال»» تحت عنوان «رحلة في بلاد الأقزام»» وهي 
اقتباس وتلخيص شديد لعدة أحداث من القسم الأول» ومزودة برسوم غير ملونة 
ومضبوطة بالشكل . 

ومعظم هذه الترجمات السابقة تلائم مرحلة الطفولة المتأخرة لكثرة التفصيلات 
بهاء ووجود بعض الكلمات الصعبة النطق كأسماء البلاد مثا 

وقد تأثر برحلات جلفر كثيرون ممن كتبوا في قصص الرحلات للأطفال سواء 
في النواحي الخيالية أو الجوانب الإنسانية» كما اثر ها كتاب أدب الخيال العلمي 
للأطفال» مثل «رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب» التي يبدو فيها شىء من هذا 
الخيال» كما سوف يتضح . ۰ 

ويصف جلفر سويفت في القسم الأول من رحلات جلفر رحلة خحيالية فلسفية 
في بلاد الأقزام» كما يتحدث عن رحلة أخرى في بلاد العمالقة في القسم الثاني » 
والأقزام ليسوا أقزاماً إل النسبة لجلفر أو الإنسان العادي» وكذلك العمالقة» وبرغم 
نجاح الكاتب في , حلق عالم وبلاد مناسبة لهزلاء الأقزام» وبلاد أخرى مناسبة لأولئك 


- ا 


العمالقة لکنهم بشر في سلوکهم» وأخلاقهم› وإ اتتخذهم الكاتب وسيلة لنقد 
مجتمعه» والسخرية من طبائع الإنسان وانحرافاته بطرق فنية متنوعة . 


وبرغم كثرة التفاصيل» لكنها تقنع القراء أنهم أمام تقارير أو أحداث موضرعية 
ليس من السهل الشك في واقعيتهاء مع غرابتها الشديدة. 

ولقد كانت وسيلة التعبير نثراً «جميع في سويفت» كما لم يفعل أحد قبله (كثيرا 
من) مقومات. الكتابة الثرية المفيدة» كما تعارف عليها ودعا إليها الكتاب الإنجليز 
منذ بداية القرن السابع عشر حتى الآن» هذه المقومات هي البساطة والإيجاز والدقة 
والوضوح والواقعية والابتعاد عن التزويق غير المفيد» والتنسيق غير المجدي» وهي 
مقومات كانت تنطلبها الكتابة العلمية» والروح العلمية الحديثة» التي برزت على يد 
فرانسیس بیکون ۴۲۵٣٥۱ 8400١‏ » ومارسها بنجاح كبير أو صغير العلماء والفلاسفة 
والمفکرون والأدباءء کما اشتھر بممارستھا بنجاح کتاب مثل جون ملتون 0۸ ۸۸۲٥ل‏ 
» وتوماس هربز ۲۲۸٥۳5 ۲٥۲65‏ » ودانیال دیفو ٥۸٥1 0٥٥‏ » وجوزیف إدیسون 
7 ہمهەمل » وریتشارد ستیل ه81 ۴۲۸۵۵ وغيرهم لکن الفضل في الاكتمال 
الغني للنشر الإنجليزي يعود إلى كاتبنا جوناثان سويفت مما جعل نثره قدوة يحذو 
حذوها الكتاب الإنجليز فيما بعد» ولا سيما كتاب الروايات»(٠.‏ 


وبهذه الملامح والسمات أثر سويفت في كثيرين ممن كتبوا رحلات خيالية 
فلسفية في أدب الأطفال مثل رعلاء وحده في العالي»٠“‏ لمصطفی رمزي ۰ و«رحلة 
ا القمر»“"“ لأحمد نجيب . 


وإذا كان سويفت يصل إلى وصف الواقع ومعالجته في رحلاته عن طريق 


(۷1) الساہق نفسه ص۷۲ . 
(YY)‏ مصطفی رمري صندوق الدنيا وعلاء وځده في العالم» ط١‏ دار المعارف القاهرة ٥۴۸م‏ 2 
(VY)‏ أحمد جیب حکایات العصفور الأزرفق «رحلة إلى القمر» دار الشروف بیروت ۔ القأهرة ت 


- ۷ - 


«الإيهام»ء فإن أحمد نجيب مغلا في «رحلة إلى القمر» يحقق نفس الغاية » ولكن 
عن طريق الحلم والسحرء ويشترك - بعد ذلك - مع سويفت على اختلاف في 
الدرجة بينهماء في الاعتماد على عناصر التشويق والإغراء» وكسب ثقة القراءء 
بصدق قصصهم وموضوعيتهاء برغم ما فيها من غرابة شديدة» فنجد في قصة «رحلة 
إلى القمر» بنية فنية قصصية» قوامها كثرة التفاصيل والعصفور الأزرق يلتقي - في 
الحلم - بأصدقائثه» ويأهبون إلى النهر خفية لمشاهدة زورق مسحور» حيث 
الجنيات» وبنات القمر يمرحن» ثم تختفي هؤلاء الأخيرات خجلا عندما يدركن أن 
هناك من يراقبهن» ثم يتصالح القمر بضوثه مع هؤلاء الأطفال» بعد أن توسط 
العصفور الأزرق لهم» ويقيم الكاتب تقابلا بين الخير والشر عندما ينقسم هؤلاء 
الأطفال إلى فريقين أمام هذه الدعوة ؛ الأشرار يريدون أن یستخدموا ابتعادهم عن 
الأرض ووجودهم على سطح القمر لالإساءة إلى أهل الأرض» ينما الأحيار 
يستمرول في خيريتهم » وطبيعي أن يعاقب أولئك. ويثاب هؤلاء» فيرفض القمر 
الأشرار ويسقطون في الفضاء إلى الأرض» بينما الأخيار يرحب بهم القمر 
ويستمتعون برحلة جميلة مفيدة . وإذا كانت مكافأة المحسن واجبة» ومعاقبة المسيء 
لازمة» فذلك السلوك مما يشبع إحساساً لدى الأطفال بوجوب تحقق العدل» لكر 
هذا العقاب حبذا لو تم بطريقة لا تؤلم مشاعر الأطفال. 

ثم يستمر الكاتب في تحقيق نماء حدثه» اعتماداً على بعض الحقائق العلمة 
المتصلة بطبيعة القمرء وما عرف عنه من خلوه من الهواء والحياة» حتى تنتهي رحلة 
الأطفال ويدرك العصفور أنه يحلم» وسوف أعيد عرض بقية هذه القصة تفصياد في 
المصدر الرابع وهو المتغيرات لأن هذا الجزء أكثر اتصال به. 

والجوانب الأدبية الجمالية متعددة في هله القصة» بعضها يتعلق بالصياغة وما 
فيها من صور بسيطة جميلة مثل : «رمیاه النهر ساكنة هادئة كأنها نعسانة في ضوء القمر 
الجميل - وجه القمر المنير المستدير يطل عليها» ء وبعضها يتصل بحبكة القصة ونمو 


- A - 


حدثها بطريقة قصصية جذابة» وبعضها الآخر يتمثل في محاولة الإقناع بكثرة 
التفاصيل ودقتها ‏ برغم أن الحلم هنا هو وسيلة توظیف الفن القصصي › لتصوير 
الواقع ومعالجته » وتحقيق متعة الوجدان وثراء الفكر في هذه القصة التي تناسب 
مرحلة الطفولة المتأخرة. 
رابعاً: المتغيرات : 

إن محاولة تحديد مفهوم لهذا المصطلح »› قد يكون فيه تضييق له» لأنه يختص 
بكل العوامل والملابسات التي جعلت من أدب الطفل والاهتمام بأنواعه الأدبيةء 
وتفاعلها مع الحياة» وفاعليتها فيها ملمحاً ثقافياً حضارياً» لذلك يمكن اعتبار العناية 
بأدب الأطفال نفسه متغيراً من هذه المتغيرات ؛ ذلك أن رعاية الطفل من النواحي 
النفسية والتربوية والإبداعية لم تكن بذات قيمة عند الكبارء» قبل العصر الحديث› 
کما ان المجتمع العربي کان مجتمع الرجل› الذي تدور حوله الغنون والأداب» من 
ثم فقد أصبح أدب الأطفال حبيس المنازلء لا يحيا إلا عند الامهات والمربيات 
والخدم » إن جاز لنا ان سمي ما کان وچا من حکایات وهدهدات وترنيمات آدبا 
للأطفال . 


ولعل من الأسباب التي جعلت مثلا الشاعر أحمد شوقي لا يستمر في تحمسه 
للكتابة في أدب - الأطفال» آنه لم یجد من یشارکه حماسه» ویژازره بجهوده» لا 
سيما وقد طلب من الشاعر خليل مطران ذلك» لکنه لم يستجب له» کما سبق ان 
أوضحت)» كما أن مردود الكتابة في أدب الأطفال لم يكن يكفي لتحقيق المجد 
الأدبي» بل على العكس من ذلك» كان ينظر إليه وإلى كتابه» والمهتمين بالأطفال 
بشيء من الاستخفاف والاستهانة » وما أكثر الذين أخفوا أسماءهم وهم يكتبون في 
أدب الأطفال في أدبنا العربي » وغيره من الآداب الأجنبية » في مطالع عصر النهضة . 


(#( انظر ص ٥۷‏ من هذا الببحث . 


- ۹ - 


هذا برغم أن الإسلام قد أوصى بكثير من المبادىء والقيم التي تولي قدرا كبيراً 
من الرعاية والعناية بالطفل» منذ تخلقه جنينا حتى ميلاده» يقول ب : «تخيروا 
لنطفكم فإن العرق دسّاس»ء ثم نشأته ونموه» سواء في اشتراط تحقق الكفاءة بين 
الزوجين» لخلق أنسب بيئة نفسية واجتماعية لنشاته» إلى وضع الشروط والمعايبر 
التي يجب أن تراعى في تسميته » ورضاعته» وحضانته » وناهيك بنهي القران الكريم 
عن قتل الأبناءء وتوجيهات الرسول - بها - في هذا المجالء وضربه القدوة الصالحة 
في تربية أبنائه وأحفاده» وتعليمهم القرآن الكريم» ا الدين» ثم كانت مقولة 
عمر ہن الخطاب - رضي الله عنه -» فیما یروی عنه «علموا أولادکم السباحة والرماية 
ورووهم الأشعار»» وغير ذلك مما يذكر لصحابة رسول الله رضوان الله عليهم» وكلها 
ملاحظات وتوجیهات تولي الاهتمام كله لتدشئة الأبناء تدشئة حسنة صالحة ؛ ا | 
وفكرياً ونفسياً» ورعاية مواهبهم وصقل ألسنتهم وقرائهم بالقرآن الكريم والشعر 
حتى إن بعض العرب استمروا بعد مجيء الإسلام في إرسال أبنائهم وتنشثتهم صغاراً 
في البادية » لدى العرب الخلص» حتى يجيدوا اللغة العربية» وقد كانت تلك عادة 
جاهلية» ولقد قدم الإمام آبو حامد الغزالي في الباب الأول من كتابه «إحياء علوم 
الدين»» وهو «باب العلم» کثیراً من التوجيهات والنصائح التي پمکن أن تفيد في هذا 
المجال. وكل هذا يلتقي مع ما نبتغيه من الاهتمام بأدب الأطفال. 


لکن کل ما سبق من توجیهاٽ ونصائح وملاحظات لم تؤخحذ في غير زمانها 
المأحذ المناسب» ولم تحظ بما تستحق من اهتمام وتمدير. 

ولم يبرز تحمسنا لأدب الأطفال إلا حديثاً بعد أن قطع الغرب شوطاً في تطويره 
والاهتمام به» ونما وعينا وارتقى » وبدأنا ندرك أهمية الرعاية النفسية والتربوية 
والإبداعية للطفل› وربما يفسر لنا ذلك ما يقال من أن أدب الأطفال قديم جديد في 


أدبا العربي ؛ قديم بالنظر إلى ما كان موا في الماضي س a‏ وترنیمات 
وحکایات› وحدید علد ما أصبح شک من آشکال التعبيرء له اال ا ومبادئه 


کے ¥۷۰“ 


وأنواعه» وغاپاته واتجاهاته. التی تجلت فیما خحصص له من کتب ومجلات 
وحلقات دراسية » ومعاهد علمية ومكتبات تهتم بأبحاثه ودراساته وتخريج الباحثين 


وقد اقترن ا من التطورات التي تفاعلت معها الثقافة بصفة عامةء 
والأدب بصفة خاة: من هله التطورات: ازدهار التعليم ورقي الوعي» وسرعة 
الاتصالات على مستوى العالمء ثم كانت النقلة الهائلة من الأرض إلى الفضاءء 
حيث أخذ الإنسان في التجوال والبحث» واكتشاف كثير من الظواهر التي رصدتها 
کت أدب الأطفالء فيما سمي بأادب الخيال العلمي الذي تجاوز الكبار إلى 
الصغار» ولقد كان الحاسوب (الكمبيوت)» بإمكانياته الهائلة» في خدمة العلم 
والإنسان امتداداً للخط البياني الصاعد» الكاشف عن تقدم الإنسان وسيطرة 
التكنولوجيا على كثير من جوانب الحياة. 


ويمكننا أن نشير إلى بعض نماذج أدب الأطفال التي رصدت هذه المتغيرات»› 
وحاولت من خلال التعبير الجميل الملائم لمستويات الأطفال أن تثري ثقافتهم› 
وتصلهم بكثير من هذه المتغيرات» وتحقق ما نبتغيه من الأدب لأطفالنا من رقي 
الفكرء ومتعة الوجدان» وسعة الخيال» وعمقه» وتهيئتهم لمواجهة حياتهم بمتغيراتها 
مواجهة سوية. 


وإذا كانت المتغيرات السابقة وهي قلیل من کثیر قد شغلت آدب الكبارء فقّدل 


اتصل بها أيضا أدب الأطفال› فرقي الوعي وترقية العقل » وتنبيه الامة إ اى ج 
وواجبها تجاه المستعمرء کان أحد اهتمامات أدب الكبارء ويجل نظیراً لذلك في 


(۷٤4(‏ انظر ذکاء الحر «الطفل العربي ولقافة المجتمع1 ط سنة ۱۹۸4٤‏ دار الحداثة بیروت ۔ 
صفحة ٠١‏ وكذلك انظر د. على الحديدي «ومحنة أدب الأطفال» كتاب العربي : الكريت 
العدد ١٥-۲۳‏ ابریل سلة 1۹/۸٩‏ صفحة ۱٦۹‏ . 
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أدب الأطفال» فالشاعر أحمد شوقي في مقطوعته «الفيل ا الأرانب» بحٹ على 
الاتحاد والتشاور لمواجهة المحتل الدخيل» بأسلوب قصصي لا تنقصه الحبكة 
الفنية» ولا العقدة والحل» بعد أن يرسم البيئة رسما فنیاً بهییء الحدث للنمى 
والشاعر يتخذ من التقابل محورا يبني عليه قصته» ذلك أن أمة الأرانب» بصغر 
أجسامها قد سعدت بموطنها «موئل العيال والحريم»» لكن الفيل الضخم القوي 
يتخذه طريقاً إلى مشربه ومرعاه» ممزقاً ما شاء من هذه الأرانب» التي تنقلب سعادتها 
نا وما كان منها إلا أن تشاورت بناء على اقتراح عقلائهاء بعد أن اشتدت الأزمةء 
واتتهوا إلى رأي أحد حكمائهم الثلاثة» بحفر هوة سحيقة يهوي الفيل فيها عند 
مروره» فيستريحون من شروره» ويتضح ذلك في قوله في هذه القصة : 

وانتدبً الشالت للكلام فقال: يا معاشر الأقوام» 

اجخمعو فلاجتماع قوة ثم احفروا على الطريق هي 

يبهوي إليها الفيل في مروره فنستريح الدهر من شروره 

ثم يقول الجيل بعد الجيل قد أكل الأرنبُ عقل الفيل! 

فاستصربوا مقاله واستحسنوا وعملوا من فورهم فاحسنوا 

وهلك الفيل الرفيع الشان فامست الأمة في أمانه» 

ويكتمل الحل «اکتمالا فيا نابعا من تطور الأحداث» برغم بساطته» مع وصوح 
جانب العدل فيه» إذ تقبل الأرانب على صاحب الرأي الصائب لتكافئه » بجعله ملكاً 
عليهاء لكنه يرى أن الذي يستحق المكافأة فعلا هو أول من دعا الأرانب إلى 
التجمع والتشاور» لمواجهة الأزمةء وذلك حل يحقق عدة أغراض دينية وفنية 
ونفسية» فهو أولاً مستمد من تطور الأحداث» وثانياء يرضي إحساساً لدى الأطفال 
ك اشاس المصيب؛ مولت يشيع لدبهم الرغبة في تحقق العدل ووعلى 
اا ا تقديم وإعداد عبدالتواب يوسف دار المعارف القاهرة سنة ٤۹۸٠م‏ 
صفحهة ۱١١‏ , 


VY 


هذا النحو قيمة إسلامية » مما يحقق تجاوباً فاعلا بين الأطفال والنص : 
فقال مهلا يا بني الأرطان إن محلي للمحل الثاني 
فصاحب الصوت القوي الغالب من قد دعا «يا معشر الأرانب»٠‏ 


وبرغم أن «الرمز» هنا يمكن أن يتجاوز الصغار للكبار» وهو الحث على مواجهة 
المستعمر الذي كان جاثماً على مصرء والتشاور والاتحاد للتخلص منه» لكنه في 
متناول أطفال مرحلة الطفولة المتأحرة» ونهاية مرحلة الطفولة المتوسطة» إذ بإمكان 
أطفال هذه السن المقايسة والمناظرة وإعطاء الأدلة» والبراهين» وإدراك العلاقة بين 
الرمز والواقع» كما يرى بياجيه"» مما يؤكد نجاح مثل هذا النص في تحقيق كثير 
من أهدافه الدينية والإنسانية والنفسية والتربوية والفنية الجمالية. 


أما الهدف الجمالي الإبداعي ففي ذلك النص نواح عدة تحققه ؛ لعل في 
مقدمتها هذا التوظيف الموسيقي لكلمات لا تنجاوز قاموس الطفل اللغوي - بالنسبة 
لمرحلة الطفولة المتاخرة -» إلا في القليل الذي يحتاج إلى إيضاح بالنسبة لبعض 
الأطفال» وعنصر الموسيقا ذو تأثير مزدوج» فهو يعين على حسن استيعاب النص 
أفکاره» مما يثري فكر الطفل وثقافته » وإيلاف أذن الطفل له صقل لهذه الحاسةء 
وغرس لما في الموسيقا من جمال في نفس الطفل . 


كما يمثل «الحواں» بين الأرانب تجسيداً لكثير من القيم الإنسانية الإسلاميةء 


(۷) السابق نفسه والصفحة نفسها. 

(۷۷) انظر تطور الطفل عند بياجيه صفحة »۸٤‏ وانظر د. عواطف إبراهيم محمد «العلوم لسن ما 
قبل المدرسة» الثقافة العلمية في كتب الأطفال الحلقة الدراسية الإقليمية لعام ۱۹۸٤‏ - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۸٩‏ . 
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كالتشاور والاتحاد والإيثار» بصور خيالية متعددة» تتغيا بجانب النواحي الفكرية 
التثقيفية » ثراء الجانب الجمالي التصويري» وإمتاع وجدان الأطفالء الذي 
يضاعف منه العنصر القصصي وما يزخر به من تشويق » في تصدي الضعيف المظلوم 
بالحيلة والتفكير» للقوي الظالم» وانتصار الأول وهزيمة الثاني » لا سيما عندما يتم 
ذلك خلال نمو الحدث وتعقيده» مما يجذب انتباه الأطفال . 


كما نجد في «ديوان الشاعر إبراهيم العرب للأطفال» مقطوعات تستهدف 
توعيتهم بكثير من القيم كالحرية"» والحرص على التعليم » والتفكيرء والبحث 
ورفض التقليد")ء وكلها قيم يهتم بها الكبارء ويحاولون غرسها في الصغار» وهي 
في الوقت نفسه قيم يوليها الدين اهتماما حاصأء ولها في عصرنا إيقاع مرتبط بما فيه 
من منجزات ومتغیرات . 

ويتضمن «ديوان الأطفال لمحمد الهراوي» عدة منظومات شعرية ؛ في وسائل 
المواصلات الحديثة؛ كالطائرة والقطار والترام» وبعض المخترعات الألحرى 
كالمسرة وغيرها» وذلك من صفحة ۲٠٠‏ إلى صفحة ۲۲١‏ بهدف تعريف الأطفال 
بها» وإحاطتهم بمزاياها كلون من ألوان التثقيف» لكن صياغتها لا تخلو من بعض 
لمسات جمالية تصويرية » تضاف إلى الشكل الموسيقي › کما في منظومته «طيارة» › 
وكلا العنصرين الموسيقا والتصوير يتأزران في هذه المنظومة ليكسباها شيا من اليسر 
في الحفظ والاستيعاب» وصقل موهبة التذوق» وفيها يقول'٠:‏ 

سفينة الهواء تطرٌ في الفضاء 


سنة ۱۹۹۰ صفحة ۲۷٦‏ . 


(۷۹) السابق نفسه صفحة ۱۹۳ . 
)۸٩(‏ دیوان الهراري للأطفال جمع ودراسة عہدالتواب يوسف الهيئة المصرية للکتاب سنة ۱۹۸٩‏ 


. ۲٠۹٦ صفحة‎ 
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تسير في الرياحج مبسوطة الجناح 
منظرها في الجو كالطائر المدوي 
تشز وهي طائِرة مل أزيز القاطرة 
ربانها برفعها بلة تدفنها 
يجتارٌ فيها الافقا بخط فيه طرقا 
وقت الحروب قمة رفي السلام EE,‏ 
وهكذا ابن آدم اعجوبة في العالم 


وهذه المنظومة تناسب مرحلة الطفولة المتوسطةء وذلك لقصرهاء» وخفتها 
الموسيقية » ولغتها ليست صعبة في نطقها أو معناها. 

وبرغم أن هذه الوسائل والمخترعات قد أصبحت الآن عادية» وبعضها قد 
تجاوزها العصر» لكن الكتابة فيها للأطفال عندما كتبها الشاعر في النصف الأول من 
هذا القرن» تكشق عن التفاعل بين أدب الأطفال ومتغيرات الحياة» وأن هذه 
المتغيرات مثير ومصدر من مصادر هذا الأدب . 


وفي قصة «رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب التي سبق الإشارة إليها في المصدر 
السابق وهر الترجمات ١‏ نجد عدة إشارات إلى القمر وما عرف عنه من خحلوه من 
الهراء والحياة» وبعض قوانين الجاذبية المتعلقة بالأجرام السماوية» وكيفية مواجهة 
هذه الظواهرء لكن الكاتب يقدمها خلال حلم في رحلة إلى القمر وسيلتها «المركبة 
القمرية»» التي تدور في الفضاء» حتى تتصل بسفينة الفضاء» التي ترتفع من 
الأرض إلى المركبة أو تهبط منها عائدة إلى الأرض» حاملة البشر من رواد الفضاء 
وما بحتاجون إليه» وفي هذا الحشد من الحقائق العلمية» تقل الصور الخيالية» 
برغم توظيف الكاتب الإطار القصصي والحلم والسحر سيلا إلى عقل الطفل 


)۸١(‏ انظر صفحة ٦١‏ من هذا الكتاب. 
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ووجدانه» وهي صور عمادها التشبيهات البسيطة» ويمتزج فيها الطيور بالبشر 
بالشخصيات الخيالية في توافق إنساني أناذ: «وترك العصفور أصدقاءه يلعبون مع 
بنات القمر. . . وسار ينظر ويتعجب مما يرى. . . ولفت نظره لون السماء. . إنها 
كانت سوداء كالفحم» ولكن فيها كثيراً من النجوم اللامعة . . والتفت إلى الأرض› 
فرآها من بعيد تضيء كأنها قمر منير مستدير» ولكنه أكبر من القمر العادي أربع عشرة 
مرة. . وبقي العصفور يمشي مدة طويلةء حتى ابتعد عن أصدقائه. . وعندما أراد 
آن يرجع إليهم . . لم يعرف الطريق»٦*‏ . 

ونلفت النظر هنا إلى توظيف الكاتب للنقاط المتتابعة» كوسيلة لتدفق تيار 
الوعي » مما يثري فاعلية تتابم الحدث» كما يلاحظ قصر الجُمَل التي تتآزر مع 
الوسائل السابقة : الصورء والحقائق والإطار القصصي » والنقاط المتتابعة» وغير 
ذلك لتشكيل بناء قصصي يحقق أهداف القصة في أدب الطفل دينيا ووجدانيا 
وقافيا بصفة عامة» وهكذا يتضح دور المتغيرات کمصدر هام من مصادر أدب 
الطفل . 
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ونستطيع الآنء أن نقدم تحلی أبعض النماذج من أدب الأطفال» باچناسه 
المختلفة من : مسرحية وقصة ومنظومة » للكشف عن أهم سماته . 


(۸۲) أحمد نجيب «رحلة إلى القمر» صفحة 1۸. 
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ابت لای 
من أجناس أدب الأطفال الإسلامي 


الفصل الأول 
المسرحية 

من وظائف مسرحية الأطفال . 
انتشار مسارح الأطفال . 
ہیں سرج الطفل والمسرح المدرسي . 
نموذجان تحلیلیان : 

. جحا والبخيل . . نموذج شعري‎ ١ 

۲ فراش الرسول ية . . نموذج نثري. 
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لان (رژرن 
مسرحية الأطفال 
من وظائف مسرحية الأطفال: 


مسرحية الأطفال الإسلامية نوع هام من أنواع أدبهم » لما لها من أثر عظيم في 
تحقيق كثير من الأهداف الإسلامية الإنسانية والثقافية والفنية لهؤلاء الأطفال؛ فهي 
تسهم في غرس كثير من القيم الأخلاقية في نفوسهم» كالشجاعة والصدق» والأمانة 
والحرص على أداء الواجب» وغيرها» وبذلك تستطيع المسرحية أن تشكل وجدان 
الطفل» تشكيلا سوياًء وتعلي من قيم الدين الإسلامي ومبادثه في نفسه» إذ تقدم 
له القيمة الدينية والأحلاقية مرتبطة بالسلوك القويم» مما يقنعه عن طريق التأثير في 
وجدانه وعقله . 


ومما يضاعف من هذا التأثير اشتراك أكثر من حاسة في توصيله للطفل› 
واستيعابه له حلال عرض المسرحية» إذ يرى الأحداث والمواقف بعينيه» كما يسع 
بأذنيه الحوار المشكل لهذه المواقف» فيقوي ذلك التأثير» لا سيما إذا نجح النص 
الدرامي في تحقیق تجاوب الطفل معه» واندماجه فیه» سواء کان مشاهداً له» أو 
مشارکا في تمثيله» ثم يقوم الديكور الملائم والممثل الواعي رغير ذلك من وسائل 
العرض المسرحي - بدفع النص خلال تمثيله وتقديمه› ليحقق أقصى غايات التأثير 
في الأطفال. 


ويمكن أن يتجاوز هذا التأثير الجانب الوجداني فتسهم المسرحية الإإسلامية في 
إثراء فاعلية حواس الطفل»ء وصقلها عندما تمارس مهامها بنجاح ومهارة» كما يتحقق 
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التطهير لمشاعر الخوف والشفقة» عندما يرتبط الطفل المشاهد بالحدث» متابعا 
الشخوص في تحركاتها وانتصاراتها وانهزاماتها» وصراعاتهاء» حتى ينتصر الخير على 
الشرء وتهدا نفس الطفل» وقد أشبعت المسرحية كثيرأً من حاجاته النفسية في ترسيخ 
العدل» ويتحقق التوازن السوي لتلك المشاعر المستثارة» وهو مما عناه أرسطو في 
حديثه عن «التطهير» ءا1115٥‏ في المسرحية"“ بصفة عامة» ونتيجة لذلك تنخفض 
توترات الطفل» وتخف حدة انفعالاته باندماجه في جو التمثيلية“*)» ويمكن أن يتم 
ذلك للطفل أيضاً إذا قام بالتمثيل وشارك في عرض المسرحية. 


ومما يتصل «بالتطهير» أيضأً أن مشاهدة الطفل للمسرحية أو اشتراكه في عرضها 
قد یکون فيه نوع من «التنفيس» عن ك ا ج الل ن 
تحقيق بعض رغباته» فيراها وقد تحققت أمام عينيه» مما يوفر له قدراً من الراحة 
والسعادة» وتهيئة أفضل لمواجهة حياته » وقد تغيرت نفسيته» بعد أن استراحت 
حلال مشاهدة هذه المسرحيةء أو المشاركة فيهاء وتخففت من بعض ما كانت تنوء 
به» فيقبل الطفل على حياته» وقد تحسنت صحته اللفسية› مما يهیئه لنجاح أکثر 

وقد تكون مشاهدة الطفل للمسرحية أومشاركته في عرضها على خشبة المسح 
رامن «اللعب»» ولأمر ما كانت كلمة "رها ذات استخدامات متعددة في أساليب 
مختلفة» تعلي دلالات متباينة تتصل بالتمثيل» والجد» والعبث» والمهارةء 


(۸۳) انظر كتاب أرسطو طاليس في الشعر تحقيق وترجمة د. شكري محمد عياد - نشر دار الكاتب 
العربي للطباعة القاهرة ۱۳۸۷١ه/‏ ۷٦۱۹م‏ صفحة ۸٤ء .۷١‏ 

)۸٤(‏ انظر د. مصطفی بدران ود. إبراهيم مطاوع » ود. محمد عطية «الوسائل التعليمية» مكتبة 
الأنجلو المصرية سنة ۹ صفحة ۹۲ وكذلك انظر عبدالفتاح أبو معال في مسرح الأطفال 
دار الشروق للدشر والتوزيع سنة ۱۹۸٤‏ صفحة ۲۳ء ٠٤‏ . 
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والانهماك في الفعل» والحركة"*» وكثير من ذلك يلتقي مع ما نتغياه للأطفال من 
اللعب الجاد في المسرح» الذي هو في حقيقته محاولة منهم لاختبار العالم من 
حولهم » واكتشاف خباياه""» وتنمية لخبرات الطفل» إذ يواجه مواقف حياتية جديدة 
توسع من أفقه وإدراكه» أو يدرك بعض جوانب الحياة التي قد تجيب على بعض 
تساؤلاته» فتنكشف له بعض مغاليقها» وقد تفتح له مشاهدة المسرحية مجالاً جديدا 
لنشاطه وهو يواجه متىكلات الحياة» فيتغلب عليها» أو تكشف له عن ناحية لم 
یدرکها بعد تتصل باهتماماته » وإذا كان مشاركا في العرض المسرحي » فإن ذلك يعود 
الطفل التعاون في سبيل تحقيق الهدف المشترك» كما ينطلق في التعبير عن ذاته» 
ويجيد النطق» وبحسن الإلقاء» ويتعود التحكم في الصوت وتعبيرات الوجه» والوفغة 
المناسبة» والمشية الملائمة» وحركات اليدين" التي توافق الكلام وتوضحه إلى 
غير ذلك» من ضروب التعبير عن الذات» وفي كل ما سبق فقد أضافت إليه مشاهدة 
العمرض المسرحي أو المشاركة في التمثيل جديداً إلى حياته» فتتنامى خبراته» 
وتتراكم معارفه» هذا بالإضافة إلى ما في ذلك من إثراء لثقافة الطفل بصفة عامة 
وترسيخ لعقيدته الإسلامية» وزيادة فاعليته في الحياة» بناء على ما يحدثه ما سبق 

أما جوانب الإمتاع نتيجة مشاهدة الطفل للعرض المسرحي أو مشاركته فيه» 
فمتعددة» منها ما يتعلق بأثر البنية الفنية للنص» من حيث الحبكة الجيدة الزاخرة 
بالتشويق للطفل» واستثارة عواطفه» وعمق جوانب الصراع الجاذبة لاهتماماته» وهي 
في الوقت نفسه لا تتجاوز مستوى الطفل» ومقدرته على الفهم والتجاوب مع العرض 


. 14١ انظر مثير البعلبكي قاموس المورد سنة ١۱۹۸م لبنان صفحة‎ )۸١( 

(۸) انظر د. هادي نعمان الهيتي رأدب الأطفال» الهيثة المصرية العامة للكتاب الألف كتاب 
(الثاني) سنة ٩۱۹۸من‏ صفحة .٠١١ »۳٠١‏ 

(۸۷) الوسائل التعليمية صفحة ١۳‏ . 
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المسرحي » بجانب بعض الصياغات الفنية البسيطة» التي تعين على ممارسة التذوق 
وتعلي منه» فتنمي لدى الطفل الذوق» كما تزقي إحساسه الجمالي » وتزيد من 
حصيلته اللغوية وتهذبها» وتستطيع المسرحية الإسلامية أن توثق من صلة الطفل 
بدینه» وټتقوي من ايمانه. 

هذا بالإضافة إلى ما في العرض المسرحي الجيد من فكاهة وتسلية» تثري 
جوانب المتعة» وهي فكاهة هادفة راقية» تبني ولا تهدم» وترقى بالطفل ومشاعره› 
ولا تهبط بهماء كلون من آلوان الترويح المقبول المحبب إلى النفس» كما جاء في 
الأثر «روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة». 
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خصائص مسرحية الطفل : 


ولا يستطيع أن يحقق الوظائف السابقة إلا مسرح الطفل الإسلامي» وهو متأثر 
دون شك بمسرح الكبار وفنيته وملامحه » وقضاياه» وبرغم أن اتجاهات مسرح الكبار 
متعددة» وقد زادتها المتغيرات تعقيداً في الشكل والمضمون» لكننا نستطيع أن نميز 
أربعة اتجاهمات واضحة هي : المسرح الأرسطي » ومسرح تشيكوف» ومسرح 
بریخت» ومسرح العبث» ولا أتصور أنها بما بلغته من تقنية وتعقيد ملائمة بصفة 
مطلقة لمسرح الطفل الإسلامي » وإنما يتأثر بخصائص بعض هذه الاتجاهات» دون 
بعضها الآخحرء إذ يجب أن تكون مسرحية الطفل الإسلامي ذات مستوى فني» يحقق 
غاباتها ووظائفها بالنسبة للطفل . 

ورہما كان المسرح لأرسطي من أنسب الأشكال الفنية لمسرح الطفل» لأن 
كثيراً من حصائصه تتناسب فيا ونفسياً مم ما تتميز به مرحلة الطفولة من سمات 
وخصائص» فهو يقوم على بداية ووسط ونهاية تشكل حدثه» الذي ترتبط أجزاؤه 
ارتباطا منطقيا وفنيا واضحاء وهذا الوضوح» وتلك المنطقية عاملان من عوامل إفناع 
الطفل بالحدث فى مثل هذا اللون من المسرحيات» وبالتالى يمكن استثارة فاعليته 
وتجاوبه 4 ۰ 


كما يقوم مسرح أرسطو على أساس شخصية محورية يدور حولها الحدث» 
وتتآزر الشخصيات الشانوية الأخحرى في الكشف عن ملامح هذه الشخصية 
المحورية» ومن السهل هنا أن يرتبط الطفل بشخصية واحدة» لا سيما في مرحلة 
الطفولة المبكرة» أما تعدد الشخصيات وكثرتها واشتراكها في المحورية» كما في 
مسرح تشيكوف مثا فهذه قد لا تتناسب إلا مع مرحلة الطفولة المتأخرة» إذ يكون 
الطفل أكثر قدرة على الربط» والاستيعاب والاستنتاج وتركيز ملاحظاته» ولا تتضح 
الخاية من مسرح تشيكوف إلا بتصور الارتباط بين كل الشخصيات» فلكل منها قصة› 
ولكل منها حالتها النفسية الغارقة فيهاء لكن وحدة المصير والطموحات تربط بينها 
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جميعاً» وهو ما يشكل هدف المسرحية وغايتها في هذا الاتجاه““ مثل مسرحيتي 
«الشقيقات الثلاث» و«طائر البحر» لتشيكرف 


وليس معنى ذلك أن تعدد الشخصيات لا يتناسب مح مسرحيات الأطفال 
الإسلامية» وإنما معناه أن هناك مرحلة معينة مرتبطة بنضجهم الجسمي والعقلي » 
یصبحون فيها قادرين على فهم مثل هذه المسرحيات والتفاعل معهاء وقد ينهياً 
لبعض الكتاب من المقدرة والوسائل ما يعينه على تجاوز مأ سبق » فتتعدد 
الشخصيات تعدداً لا يعوق الطفل عن الاستفادة بالمسرحية وتذوقها. 


شوح الشخصيات في مسرح الأطفال› فقل تکون بشرا» أو حيوانات» أو 
ورا ار اورا وهي بذلك ترمز إلى معاني معينة » وتؤدي أهدافاً حاصة محددة» 


وتدعو إلى ا يراد غرسها في الأطفال وتعويدهم | إياها» أو تقريبها إليهم » 
وذلك وفق الأصول التربوية الإسلامية والنفسية والفنية المتعارف e‏ 


هذا بالإضافة إلى مزايا تعدد الشخصيات بصفة عامة» «فالمسرحية هي العمل 
الأدبي الوحيد الذي يتطلب بطبيعته تعدد الشخصيات»'» لتجسيد الأفكار وإبراز 
أبعادها» وليس معلى تعدد الشخصيات كلرتها كثرة تفقد الطفل حسن المتابعة» 
وسلامة الاستجابة - كما أوضحت سابقاً - إذ يجب أن يراعي ذلك مقدرة الطفل على 
التركيز والمتابعة. 

وبرغم أن لكل شخصية وجودها المستقل» فأول أساس من أسس جودتها 
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)٩٩(‏ د. محمد غنیمي هلال «النقد الأدبي الحديث» ط۹۷۹ دار نهضة مصر القاهرة صفحة 
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صلتها القوية بالعالم الحقيقي » واتصالها بغيرها من الشخصيات في الوقت نفسه» 
«لتؤلف فيما بينها مجموعة مختارة في دقة وإحكام» ولتمثل قوى حيوية متشابكة 
متناقضة» وفي هذا اا تبدو وحدتها»')» وهذه الوحدة التي تسمح بالاخحتلاف 
هي الأساس الثاني من اسس جودة الشخصية» كما أنه ضروري لإحداث التصارع 
اللازم» بحيث لا يمس تعاونها وتضامنها إبراز البناء الدرامي نفسهء وبذلك الاتصال 
بالواقع » وما بين الشخصيات من تناقض» تكون مألوفة للطفل» مقنعة له» وليس 
للكبار فحسب» فهي لا تختلف عن الشخصيات التي يراها في الواقع ويحتك بها . 


وفي الوقت نفسه لا بد أن ينتصر الخيرعلى الشرء وترتفع الفضيلة على الرذيلة» 
وتتغلب الشخصبة الخيرة السوية» على الشخصية المنحرفة الشريرة› فذلك مما 
یریح الطفل› ويرصي لديه حب العدل» ومکافاًة السوي»› ویساعد على غرس قیم 
الدين الإسلامي في نفسه بصفة عامة . 


أما الأساس الثالث لجودة الشخصية المسرحية» فهو ما يسمى «بالمعنى 
العالمي» للمسرحيات؛ وهو مرتبط بالدلالة الخاصة لكل شخصية على معناها 
الاجتماعي ونزعتها الإنسانية» وتدل عليه بمنطق حياتها"“» وبراعة الكاتب في إبراز 
هذا الجانب دليل على مقدرته وأصالته» حتى ولو كانت الشخصية تافهة » بل ربما 
كان تصوير مثل هله الشخصية وخلقها خلقاً أدبياً أصعب من غيرهاء وهذا الأساس 
أيضاً من عوامل الإقناع بالشخصيات وإيلافها الطفل» وبالتالي تجاوبه معهاء 
وتحقيق المسرحية لكثير من أهدافها بالنسبة له. 


وليس معلى ما سبق أن الشخصية الخيالية أو التراثية» وهي قد تكون غير مألوفة 


)4١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(۲) انظر السابق نفسه صفحة ۷١‏ . 
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يصور شخصية خيالية مقنعة» أو يعيد صياغة الشخصية التراثية » برغم نمطيتها 
ببحیٹ ی قأدرة على التأثير ه في الطفل وتحقیی أهداف توظیفها في هذا المجال 
إسلامياً وفنياً. 


وهناك ثلاثة أبعاد 'لمشخصية الأدبية المسرحية هي البعد الجسمي » والبعد 
الاجتماعي» والبعد النفسي ؛ ويقصد بالبعد الجسمي صفاتها المختلفة السوية 
والشاذة» وهي ذات تأ ير في سلوك الشخصية وفاعليتها كما تحدد کشیراً من معالم 
البناء وتطوره» وهذا البعد يتحقق بظهور الشخصية على حشبة المسرح . 


أما البعد الاجتماعي ‏ فيتمثل في عمل الشخصية وصفاتها ا چ 
طبقتهاء وعلاقتها بالحياة» والشخصيات من حولها» وموقفها منها» وهي أيضاً ذات 
تأثير في حركة المسرحية وبنائها ولغتها بصفة عامة. 

وإذا كان البعد النفسي يرز نتيجة لفاعلية اا السابقين في حياة الشخصية 
وعلاقتها بغيرهاء فإن ذلك البعد يكشف عن كيفية حركة الشخصية في تحقيق 
هدفها» ومزاجهاء وتفكيرهاء» وتتجلى هذه الأبعاد اللائ خلال الشخصيات› 
ونمو الحدث مرتبطة في إطار واحد» مجسدة لبنية فنية")» تحقق الأهداف الإنسانية 
والاجتماعية المبتغاة من وراء هذا العمل الفني . 

ويلاحظ أنه في المسرحيات ذات الشخصيات غير البشرية» لا بد أن تكون 
العلاقة بين الشخصية ‏ حيوان أو طائر أو نبات أو غيره - وما ترمز إليه جلية واضصحة 
بالسبة للطفل» حتى يتمكن من الاستنتاج والاستفادة والاستيعاب» عندما تنجلى 
الأفكار العامة من وراء الحقائق الحسية» ويتضح التناسق بين الشخصية وسلوكها 
بإبراز صفاتها المثيرة خلال حوارها مع غيرها. 


(۹۳) السابق نفسه من صفحة :٥۷۲‏ صفحة ۷٣۳‏ . 
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فذلك أقرب لطبيعة الطفل البسيطة» التي تقوم على الوجدانيات» وغلبة الجواثب 
العاطفية» وسرعة تأثره غالباً» فكثيراً ما نجد الطفل يقف ويجلس» وقد يبكي أحيانا 
وهو يشاهد تمثيلية ما» ولا يدرك مما حوله شیا سواها» حتى تنتهي هذه التمثيلية› 
وذلك موقف من مواقف الانفعال بالتمثيليات التي تعرض على الأطفال» بل إن التأثير 
الوجداني هو من أهم السبل للوصول إلى الطفل. لكن مسرح بريخت يقوم - فيما 
يقوم - على التغريب والقياس؛ ری المشاهد وعدم اندماجه أو انفعاله بالنص 
المعروض» بحيث يصبح ملاحظاء مما يوقظ قدرته على التفكير والعمل*» مثل 
مسرحية «الأم شجاعة» لبريخت» ويحث مثل هذا اللون من المسرحيات ذلك 
المشاهد على القياس والاستنتاج» للوصول إلى هدف المسرحية وغايتهاء مثل 
«دائرة الطباشير القوقازية» لبريخت أيضاًء ولذلك فإن هذا الاتجاه لا يناسب مرحلة 
الطفولة المبكرة» حيث يصعب على طفل هذه المرحلة تمثل التغريب والقياس 
والاستنتاج» لكن ذلك قد يكون ممكنا بالسبة لمرحلة الطفولة المتأخرة. 

والمسرح الأرسطي لا يقدم حوادث العنف كالقتل على خشبته» وذلك مما 
يتناسب مع الأطفال بصفة عامة » حتى لا تسبب لهم القلق والفزع » بينما الاتجاهات 
المسرحية الأخرى لا تلتزم بذلك. 

كما يلتزم مسرح أرسطو قانون الوحدات الثلاث: وحدة الزمان» ووحدة 
المكان» ووحدة الحدث» وهي تعني ببساطة أن الحدث في هذه المسرحية لا 
يستغرق في الواقع أكثر من أربع وعشرين ساعة» ويقع في مكان واحد» وهو مترابط 
ترابطاً منطقياً فلياً كما أشرت سابقأً» وكل هذه الخصائص إذا تحققت في نص درامي 
إسلامي في مستوى الطفل» إنما تؤكد واقعية هذا الحدث. أو توهم بذلك» كما 
تقربه من فهم الطفل ومستوى إدراكه وخبراته » فيكون أكثر إقناعأً له » وتأثيراً فيه فكريا 


وفنيا. 
)٩ 4(‏ انظر السابق نفسه صفحة ٠٠٤‏ وما تعدها ‏ كذلك انظر لنفس المؤلف في النقد المسرحي 
ص۱۹۹ . 
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بينما الاتجاهات الأخرى لا تلتزم بقانون الوحدات الثلاث الذي تم الخروج 
عليه » منذ الحركة الرومانسية في القرن الئامن عشر» إنما قد يحافظ بعض هذه 
الاتجاهات على وحدة الحدث مثلا أحياناً. 


ولقد أوغلت المسرحية في الخروج على كل ما هو منطقي ومعقول كما في مسرح 
«العبث»» الذي يوظف فيما يوظف ‏ لغة غير معقولة» تتجاوز المألوف والمنطقي 
لتعبر عن المعقول المنطقي» كما يقول رواده"). وشخصياته منعزلة عن بعضهاء 
برغم ما بينها من اتصال» ومثل هذا الاتجاه أبعد ما يكون عن مستوى بعض الكبارء 
ولیس مستوى الأطفال فحسب» لذلك فهو لا یناسب مطلقاً مستوی الأطفال. 


وإذا كانت المسرحية الأرسطية تنقسم إلى المأساة والملهاة» ولكل منهما 
خصائصها الفارقة لها» لا سيما من حيث جدية الأولى » وفكاهية الثانية » وما يرتبط 
بذلك من سمات» فقد تطورت المسرحية اليوم فيما يسمى «بالدراما الحديثة»» التي 
تحاول المزج بين الجانبين: المأساوي الجاد واللاهي الفكه» لتحقيق مشاكلة 
الواقع » وهي سمة تقرب المسرح من الأطفال» فليست الحياة كلها جداً خالصاًء أو 
لهو خالصاًء وإنما هي مزيج من هذا وذاك» من ثم فلن يجد الطفل : فى المسرحية 
الخاصة به شيا يبعده عن واقعه المعيش › ا و 

وتقوم المسرحية الأرسطية على عقدة وحل فني يتولد من تطور حدثهاء وهذه 
العقدة التي تمثل قمة الأزمة» یجب آلا تتعدد» حتی لا تتوزع اهتمامات الطفل » 
فلا يستطیع التركيز ومتابعة تطور الحدث» وإذا كان هذا هو الغالب. فإنه لا يعني 
عجز مهرة الكتاب عن تجاوز هذا القيد الفني » وتوظيف هذا التجاوز في بلية فلية 
قادرة على تحقیق أهداف ا الطفل وغایاته » وهذا الحل و في المسرحية الإسلامية 
للطفل يجب أن يكون منسجماً مع التصور الإسلامي للكون والحياة. 
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وإذا كانت المسرحية الأرسطية تؤثر الشعر لغة لهاء فلأن الشعر أكثر ثراء بوسائله 
التعبيرية التصويرية» فهل الشعر يصلح لغة لأدب الأطفال» خاصة في المسرح 
الإسلامي؟ هذا بالإضافة إلى أن لغة المسرحية - نفسها - للكبار قد تطورت» من 
الشعر إلى النشر إلى العامية ! 


حقيقة إن لغة الشعر تؤازر اء باصر الدرامية في النص المسرحي» فتعلي من 
فنيشه")» لا سيما عندما يكون السلوك الخاص في الحركات صدى للأشكال 
الصوتية في هذا النص» فتتحقق فاعليته فكرياً ووجدانيأء وهذا ما انتهى إليه كثير 
من النقاد. 


من هنا فإن الشعر كلغة لمسرح الأطفال أمر مرغوب فيه فنباًء لأن اسغم والإيقاع 
من عوامل جذب الطفل» وسهولة تلقيه له» واستثارة استجاباته» وإمتاعه» وصقل 
حواسه» لا سيما إذا كانث الوسائل التعبيرية اللغوية محققة لهذه الأهداف في ذلك 
المستوى . 


وبرغم أننا نامل في مسرح إسلامي يختص باطقا في باه الي ٤ون‏ 
بخبراتهم › وبلائم مستویاتهم ا ورا وفثيا a‏ ا لكن هذا الأمل لا 
ينفصل عن التصور العام للأدب وغاياته وأشكاله"). وذلك يرقى بتصورنا الفني 
لأدب الأطفال» فلا نعده مجرد تبسيط لأدب الكبار» وإنما هو شكل من أشکال 
الأدب الإسلامي › له مقوماته وخصائصه وسماته . 


وبجانب ما سبق من ملامح وخصائص › فكلما جسدت الحركة الفعل في 
المسرحية› كلما كانت أقرب إلى مستوى الطفل» واستطاع استيعابهاء أما هذا اللون 


)41( lنظر‏ 28-29 Satyan J L The Elements of Drama 1976 F.‏ 
(4۷) انظر «أدب الأطفال والفتيان في العالم» ترجمة نادر ذكري ط دار الحوار سوریا ۹۸۲٠م‏ 
ص۱۰۸ . 


- ۸۹ - 


من المسرحيات التي يغلب عليها الجانب الفكري فيما يسمى بمسرحیات الأفكارء 
وهي بطبيعتها قد توغل في التجريد والذهنية » فهي تبتعد عن مستوى الأطفال» الذين 
اة ااه غلن الفخر ات رالو في الال فن حرم اسر 
إدراکهم له. 

لكن الذي لا شك فيه أن أنجح كتاب أدب الطفل الإسلامي » هو ذلك الكاتب 
الذي يوظف المسرح بخصائصه الفنية » للوصول إلى عقل الطفل ووجدانه » وينجح 
في إقناعة بفكرته» ويغرس فيه من القيم والمبادىء الإسلامية ما يعلي من شأنه» 
وينمي فيه الوازع الىديني › كما يصقل ذوقه» ويرقي بحسه الجمالي» ویزید من 
حصيلته اللغوية» ويضيف إلى ثقافته بصفة عامةء ما يهيئه لمواجهة سوية لحياته 
ومشکلاتها . 

وإذا كانت مسرحية الكبار يمكن أن تقدم في كتاب لنقرأً» ويتحقق قدر من إثراء 
الفكر وإمتاع الوجدان» فإن التمثيل ضروري وأساسي في تقديم مسرحية الأطفال» 
حيث يعمل على تجسيدهاء وإبراز أبعادهاء بفضل البناء الدرامي الناجح » ووسائل 
التأثير الحيوية من ديكور وإضاءة وحركة وموسيقا» وغير ذلك من وسائل العرض» من 
هنا يسهل مخاطبة الإدراك» والتأثير في وجدان الطفل وعقله» وتتحقق كثير من غايات 
مسرحية الأطفال الإسلامية بمواصفاتها الخاصة ؛ صياغة وإدراكاء وتأثيرا وتذوقاً وقيماً 
ومبادىء إسلامية . 

وهناك كثير من مسرحيات الكبار لا تناسب الأطفال» لكنه لو وجدت المسرحية 
الإسلامية الملائمة للكبار» ويستطيع الأطفال في أي مرحلة من مراحل نموهم 
الاستجابة لهاء والاستمتاع بهاء فإن ذلك مما يرقي بهم » ويثري آدبهم الإسللامي 


وبناء على ما سبق نستطيع أن نوجز أهم خصائص مسرح الطفل» فمنها: 
)١(‏ أن يكون الحدث مقنعاً فریبا من مستوی |دراکه متصلا باهتماماته» بعيد أ عن 
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التعقيد الفكري » والغموض. أما التعقيد الفني فأمر لازم في المسرح بصفة 
عامة. 

(۲) وحدة العقدة وعدم تعددها. 

(۴) الموازنة بين الجانبين الفكري والمادي في عرض الحدث. 

)٤(‏ وضوح الزمان والمكان وسهولة إدراك الطفل لهما. 

(ه) خلو المسرح من حوادث العنف كالقتل مثلا. 

)٩(‏ بساطة البراهين والمقايسات ليسهل استنتاج الطفل للمطلوب» وتأثره بالحدث 
واستجابته له . 

(۷) بساطة اللغة وسهولتها برغم ما فيها من جمال وإبداع . 

(۸) انتصار الخير على الشرء وانسجامها مع التصور الإسلامي للكون والحياة. 

(4) المزج بين الجد والفكاهة للإيهام بالواقع . 

)٠١(‏ دقة تحديد أبعاد الشخصية الجسمية والاجتماعية والنفسية وإبرازها في إطار 


۔- ۹۱- 


انتشار مسارح الأطفال في العالم : 


ولقد انتشرت مسارح الأطفال في العالم انتشاراً ملحوظاًء وتنافست البلدان 
المتحضرة على مستوى الدول والأفراد في ابتكار ألوان مختلفة منها لجذب الأطفال 
وتلقيقهم » وصقل مواهبهم » وتربية مشاعرهم » واستثارة إيجابياتهم ۰ وتدریبهسم على 
العذوق الفني للدراماء“ «ويقال إن في الانحاد السوفييتي - سابقاً- عقب الحرب 
العالمية الثانية ٠١١‏ مسرحاً بشريأًء و١٠٠‏ مسرحأ للعرائس») ما في باريس فيوزع 
مؤلفي المسرح على الأحياء» ويتخصص كل حي في كاتب معين» وتقوم مدارس 
الحي بتقديم إحدى مسرحيات الكاتب ثم تتبادل الأحياء هذه العروض» وبذلك 
تتسح مساحة تذوق الأطفال لأعمال كبار الكتّاب المسرحيين» وفي آمریکا نجح 
مخرج في تكوين فرقة مسرحية من بعض الأحداث الجانحين» الذين أخذ يتجول 
بهم مقدماً عروضهم التي بهرت المشاهدين. ولقد نجح في علاجهم بهذه الطريقةء 
كما ارتقى بغيرهم فكرياً وفنيا"» وقد شاهد الأستاذ عبدالتواب يوسف في انجلترا 
فرقة مسرحية تعليمية - تعينها بعض الجهات الثقافية هناك - كانت تقدم يوماً مسرحيا 
تعليميا في مسارح البلديات . 

ولقد حظيت أخيراً مسارح الأطفال في عالمنا العربي باهتمام ملحوظ إذ 
عقدت عدة ندوات وحلقات دراسية » مثل المرتمر الأول لثقافة الأطفال في القاهرة 
سنة٠۱۹۷م»‏ وقد قدمت ونوقشت فيه عدة أبحاث في هذا المجال» كما نرقشت 
قضايا مسرح الطفل في ندوة سنة ۷۲ ۱۹م» عقدتها لجنة ثقافة الأطفال بالمجلس 
الأعلى للفنون والآداب» كما عقدت حلقة حاصة سنة ۱۹۷۷م عن مسرح الطفل› 
وقد أصدر المجلس العربي للطفولة والتلمية سنة ۹۸۸٠م‏ كتاباً عن مسيرة ثقافة 

. ٠٠١ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة صفحة‎ ٠١ 
انظر السابق تفسه والصفحة نفسها.‎ )۹۹( 
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هذا» وقد انشئت عدة مسارح خاصة للأطفال منها مسرح الأطفال في مصرء 
ومسرح الطفل في الكويت» ومسرح ليلى بالإمارات وغيرها. 

كما أحذت التوجهات الإسلامية تشكل جوانب عدة مما يقدم اليوم للأطفال من 
مسرحيات يبتغي بها اأصحابهاء غرس قيم اللإسلام ومبادثه في نفوس أطفالنا» وتلمية 
الوازع الديني لديهم . 

وقد تجلی مد هلا الاتجاه فیما قأامت به رابطة الأدب الإسلامي العالمية من 
حث للكتاب على إثراء أدب الطفل بالنماذج الإسلامية ؛ فعقدت ندوات متخصصة 
من أجل ذلك» كما قامت بلشر النصوص المحققة لهذه الأهداف» وأزكت من النقد 
الأدبي الإسلامي المواكب لهذا الاتجاه» وتواصى أعضاؤها بإثراء هذا الميدان رعاية 
تدشئته » والأمل كبير في مزيد من النماذج الإسلامية الإيجابية المحققة لما ننشده إن 
شاء الله , 
یین مسرح الطفل والمسرح المدرسي : 
برتہط بالمدرسة ومقرراتها ومناهجهاء مكاناً وزماناً وموضوعاًء وأشخاصه الذين 
يقدموں العرض فيه هم غالبا من تلاميدذ المدرسة . 

فهو وسيلة تعليمية بالدرجة الأولى» وهو «أشبه بمختبر تجارب أو معرض 
لنشاطات التلاميذ» وهو جزء من بقية جوانب المنهج المدرسي » ویهدذدف إلى 
أغراض تربوية: منها الكشف عن قدرات التلاميذ» وتطويرها» وغرس العمل 
الجماعي التعاوني في نفوسهم » وتنمية ميول التلاميذ» والاستخدام المثمر لأوقات 
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فراغهم » وخدمة العملية التعليمية»'"). وإذا كانت بعض الوظائف والخصائص 
شتركة بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي » فإن ذلك يعني أن مسرح الطفل عام 
والمسرح المدرسي خحاص» فمسرح الطفل يقدمه غالبا ممثلون محترفون» وقد يشترك 
في تقديمه أطفال وتلاميذ» وتقدم عروضه في مسرح خاص» وقد ينتقل أحياناً إلى 
المدرسة في عروض خاصة» وتهتم مسرحية الطفل الإسلامية بصفة عامة بتفديم 
القضايا الإنسانية والاجتماعية» أنتي تهم الطفل بصفة حاصة» لكن مسرح الأطفال 
ينفرد بإعلاثه من شأن القيمة الفنية الجمالية الأدبية » والقضية الإنسانية» والقيمة 
الأخحلاقية » وتنمية ثقافة الطفل بصفة عامة » شريطة أن يكون كل ما سبق في مستوى 
إدراك الطفل فكراً وبناء» ولغة» ومابياً لاهتماماته » ومشبعاً لحاجاته» ومتصاد 
بخبراته» ومنسجماً مع التصور الإسلامي للكون والحياة. 

وإذا كان مسرح الأطفال والمسرح المدرسي مهمين للأطفال» وأن أولهما ثري 
بالجوانب الدرامية الأدبية» وهو ما يعنينا هناء فهناك من يقسم ما يقدم في المسرح 
المدرسي إلى أنواع عدة منها: 

. المسرحية‎ ١( 

٣‏ التمئيلية الحرة. 

۳- اللعب التمثيلي . 

. الاستعراض التاريخى‎ ٤ 

a ا‎ 

٦‏ اللوحات الحية. 

۷ الدمى (الأراجوز). 

۸ العرائس (ذات الخيرط) . 

۹- خيال الظل . 


ل( )١‏ د. هادي عمال الهيتي «أدب الأطفال» صفحة ۵١‏ 
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.٠'٠»ةيعامتجالاو تمثيلية المشكلات الشخصية‎ ٠١ 


ويلاحظ على هذا التقسيم شموله لكل أهداف المسرحية» وثركيزه على 
الجوانب التربوية والتعليمية» لكنه منطقي مع هدفه الذي يعتبر المسرح «وسيلة 
تعليمية»'')» يوظف من أجلها كافة الأشكال الدرامية » بمالها من إمكانات تحقق 
هذا الهدف التعليمي» كما أنه تعامل مع هذه الأنوإع على أنها «تمثيليات» تقدم في 
المدرسة» لمواجهة مناهجها ومشكلات التلاميذ وقضاياهم فيهاء» وبرغم أن المسرح 
المدرسي فيما يعالج قضايا اللغة وإجادتها والاهتمام بالنطق والإلقاء» لكن عنايته 
بالجوانب الأدبية الجمالية ضثيلة جداء لأن الهدف التعليمي التربوي والعناية به لا 
رك مجالا لخيره من الأهداف الأخرى التي يتغياها المسرح بصفة عامة. 

وهذه التقسيمات السابقة متداخلة» وتختلط فيها الغاية بالوسيلة» فعلى سبيل 
المثال نجد اخر نوع فيها هي «تمثيلية المشكلات الشخصية والاجتماعية» » وكل 
الأنواع السابقة على هذا القسم الأخير يمكن أن يكون هدفها معالجة المشكلات 
الشخصية والاجتماعية » وكذلك يمكن أن يكون «اللعب التمثيلي» هدفاً لمعظم 
الأقسام الأخرى»› ونفس الكلام يمكن أن ينطبق على الاستعراض التاريخي ء فتلك 
غایات ولیست أشکالاء بينما الدمى والعرائس وخيال الظل مشک یمکن اعتبارها 
أشكالا درامية » نستطيع من خلالها تحقيق كثير من الأهداف المبتخاة من المسرحية ؛ 
كمعالجة المشكلات الشخصية والاجتماعية» واللعب التمثيلي» والاستعراض 
التاريخي . . وهكذا. 


وكان يمكن لهذا التقسيم أن ينظر إلى النواحي الدرامية بعين الاعتبار» ويجعلها 
ناا له ويحصرها في أربعة أنواع مغلا ؛ ولتکن على ساس (روسيلة تقديم العرض 
المسرحي»› فتکون : 
ا ل ج 
(۱۰۱) انظر د. مصطفی بدران «الوسائل التعليمية» صفحة ٠١‏ . 
)٠١۲(‏ السابق نفسه صفحة ١٤‏ . 
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-١‏ مسرحية البشر. 

۲ مسرحية الدمى . 

۳ مسرحية العرائس . 

. مسرحية خيال الظل‎ -٤ 
فالأولى يقدمها البشر سواء بالنطق والحركات في الجهرء أم في التمثيل الصامت»›‎ 
والثانية بالدمى التي تحركها الأصابع أو الأيدي » والثالثة بالخيوط» والرابعة عن طربق‎ 
خيال الظل» ومن خلال هذه الوسائل نقدم ما نشاء من مسرحيات ؛ تاريخية أو‎ 
اجتماعية أو أسطورية أو تعليمية (ترتبط بالمناهج التعليمية في المدارس)» على أن‎ 
يراعى في لغة النصوص المقدمة المرحلة السنية للأطفال الذين سوف يعرض عليهم‎ 
النص» والأهداف الإنسانية والاجتماعية» والنفسية والتربوية » والجمالية المنوطة‎ 
بالنص المسرحي المقدم لتلك المرحلة من مراحل الطفولة» وأن تكون معبرة عن قيم‎ 
. الإسلام ومبادثه» منسجمة مع تصوره للكون والحياة‎ 


وهناك تقسيم أخر للمسرحيات المدرسية حسب المراحل التعليمية » فيذكر كل 
مرحلة والمسرحيات التي يجب أن يهتم بها فيها : 


ففي مراحل رياض الأطفال تهتم بالاتي : 

-١(«‏ المسرحية الحركية المنطوقة. 

۲ المسرحية الأخلاقية. 

۳ المسرحية الرمزية أي التي ترمز إلى معنى معين. 

وفي المرحلة الإبتدائية : 

١‏ المسرحية السلوكية والأخلاقية. 
۲- المسرحية البيئية المنطوقة . 
۳- المسرحية التعليمية (التي تعبر عن المواد العلمية) . 
٤‏ المسرحية الترفيهية. 
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٥‏ مسرحية المناسبات (كالهجرة - عيد النصر. . . إلخ). 
وفي المرحلة الإعدادية: 
١‏ المسرحية التاريخية. 
۲ المسرحيات الأجتماعية . 
۳ المسرحيات العلمية . 
٤‏ المسرحيات الترفيهية»''. 
ويؤكد هلا التقسيم على مناسبة النص للمرحلة لغويأء ووضوح الهدف 
وتحديده» وإدراك الأبعاد الفكرية والنفسية للأثر الفني بصفة عامة. 
وهذا التقسيم كسابقه يكشف عن استيعابه وشموله لكل أهداف المسرحية بصفة 
عامة ؛ التاريخية والاجتماعية والعلمية والترفيهية » وكذلك يعتمد على أساس منهجي 
واضح في تقسيمه وهو «المراحل التعليمية»» وإن كان يولي «التقسيم الموضوعي» 
اهتمامه خلال ذلك» ولكن بصورة تكشف عن تداخل هذه الأقسام» وذلك لأنه لا 
يحتكم إلى النظرة الفنية في تقسيمه» ويخلط بين الغايات والوسائل» فمسرحية 
المناسبات الخاصة بالمرحلة الابتدائية مثلاء يمكن أن تكون مسرحية تعليمية» كما 
أن الهدف الأحلاقي لا بد أن يكون مأخوذاً في الاعتبارء في كل نوع من هذه 
الأنواع» لغرس القيم الدينية الإسلامية في نفوس الأطفال ودعمهاء ثم إن التفرقة 
ليست حاسمة واضحة بين «المسرحية الأخلاقية» في مرحلة رياض الأطفال 
«والمسرحية السلوكية والأحلاقية» في المرحلة الابتدائية» والمسرحيات الترفيهية 
المدرسية لا تخلو من جانب أخلاقي أو اجتماعي . . وهكذاء والمسرحية العلمية في 
المرحلة الإعدادية لا تختلف عن المسرحية التعليمية (التي تعبر عن المواد العلمية) 
في المرحلة الابتدائية» بل إن تقسيم المراحل التعليمية الآن قد تغيرء فأصبحت 


(۱۰۴۳) د. نجيب الكيلاني «أدب الأطفال في ضوء الإسلام» صفحة ۹۷. 
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مرحلة التعليم الأساسي تشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية - في مصر مثلا ء 
حقيقة لا يخل ذلك بأسس تقسيم علماء النفس وإلتربية للمراحل السنية للطفولة: 
إلى مبكرة ومتوسطة ومتأخرة» لكنه قد يخل بتقسيمات المسرحيات المدرسية المشار 
إليه. 


لذلك فيمكن أن نقترح تقسيماً آخر أشمل من كل التقسيمات السابقة» على 
أساس الموضوعات وهو يتألف من أربعة أقسام هي : 

١‏ المسرحيات التاريخية. 

۲ المسرحيات الأسطورية . 

۳ المسرحيات الاجتماعية . 

-٤‏ المسرحيات التعليمية. 


ويقصد بالمسرحيات التاريخية تلك التي تتخذ من التاريخ إطاراً لهاء ويمكن 
للكاتب أن يعالج خلالها قضايا الواقع المعيش» أما المسرحية الأسطورية فهي التي 
تعالج قضايا الحياة بواسطة توظيف الأسطورة» بينما ا الاأجتماعية فهي التي 
تتناول القضايا الاجتماعية دون أن تتخذ لها مدخلا تاريخياً تووار 
خصصت كتابي «الكلمة والبناء الدرامي» لمعالجة هذا التقسيم ومناقشته'٠‏ 
والتمثيل له لمستوى الكبار» وتجسيده للدراما في مصر من ۰م - م 
ويقصد بالمسرحية التعليمية» ما يعالج e‏ المناهج التعليمية في أية مرحلة 
من مراحل التعليم » وهذا التقسيم السابق يتضمن المسرحيات ذات الاتجاء التراڻى 
إذ يمكن أن ينتمي مشل هذا اللون ا المسرحية التاريخية أو الأسظررية ا 
الاجتماعيةء عندما يشكل للمسرحية ملمحا تراثياً بجانب هذه السمة الأساسية التي 
اعتمدنا عليها في هذا التقسيم» إذ توظف المسرحية التاريخ أو الأسطورة لكنها في 


(١° ۶(‏ انظر للمؤلف «الكلمة والبناء الدرامي» ط دار الفكر العربي ۱۹۸۱ القاهرة. 
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الوقت نفسه مستمدة من التراث» ويمكن في كل ما سبق تقديم أي قيمة فكرية أو 
مدا أحلاقي بشرط اہ نیخالف عفيدة » اواو سا إسلامياً. 


وبرغم أن هذا التقسيم عام» إذ يشمل مسرحيات الكبار» ومسرحيات الأطفال» 
والمسرح التعليمي » لكنه يمكن أن يساعدنا في تصور مسرحيات الأطفال» ووضعها 
ضمن تقسيمات المسرح بصفة عامة كجنس من أجناس الأدب» وتصبح رعاية 
مناسبة هذه المسرحيات للأطفال إسلامياً وفكرياً ولغوياً ونفسياً وتربوياً وجماليا من 
آهم الفوارق بين أدب الكبار وأدب الصغار» وهما ۴ يسهمان في تمثيل الأدب 
كمقوم ثقافي عماده الكلمة الجميلة المعبرة في الدعوة إلى الله على مستوى الكبار 
والصغار. 
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نموذجان تحليليان من المسرحيات الإسلامية للأطفال : 
النموذج التحليلي الأول ١‏ 
جحا. . والبخيسل 
ونستطيع أن نتداول نموذجاً من مسرحيات أدب الطفل الإسلامي لإضاءة 


فقد آأصدرت مۋسسة الخليج العمربي بالقاهرة سلسلة «المسرح الشعري 
للأطفال»» تاليف أحمد سويلم» وهي تتکون من عشر مسرحیات ذات فصلل واحد› 
تبرزه عدة مشاهد. وذلك سلة ٤١۷‏ ۹ه سنه ۱۹۸۷م » وهه المسرحيات هي : 


. جحا. . والبخيل‎ ١ 

۲ هزيمة أبرهة. 

. حي بن يقظان‎ ٣ 

٤‏ الدرويش والطماع. 
٥‏ الأمير وصاحبا الكوخ . 
٦‏ الطيب والشرير. 

۷ الوفاء بالوعد. 

۸ الأمير الفنان. 

4 الجزاء العادل. 

٠١‏ القاضي جحا. 


وهي تعتمد التراث أساسأ لهاء فهل من علاقة بين التراث وأدب الأطفال بصفة 
حاصة؟ 


۹ 


العلاقة بين التراث وأدب الأطفال : 


ربما کان ما يتمتع به جانب من التراث من توفر عنصر الحكاية» والدرامية - 
وأعني بها الحركة المجسدة للفعل - من العوامل التي تدفع الكَتاب لاستثمار هذا 
التراث في أدب الأطفال» فكلا هذين العنصرين هامان في مجال المسرح للوصول 
إلى عقل الطفل ووجدانه. 


هذا بالإضافة إلى العلاقة بين الأدب الشعبي - وهو جزء من التراث - وأدب 
الطفل» فكلاهما يمتحان من ذلك المورد الثرء مورد اللاوعي الجماعي › القديم 
قدم البشرية نفسها» ومن هنا نهتز نحن الكبار لأدب الطفولة كما نهتز لأدب 
الشعب» ومن هنا تكتسب الأعمال الأدبية الكبيرة قوة وحيوية بالتحامها بأدب الشعب 
وبأادب الطفولة'')» وما زالت كليلة ودمنة» وألف ليلة وليلة تمتعان الكبارء كما 
توظفان لإمتاع الأطفال. 

ولقد استوعب التراث الشعبي في جميع مراحل التاريخ الثقافي والحضاري 
«أغاني المهد» عند كل المجتمعات الإنسانية» وهو ما عرف في أدبنا العربي 
«بالمرقصات»» وساير الاهتمام بأغاني المهد العناية بالمأثورات الشعبية أو 
الفلكلور» وجمعها وتناولها لتوظيفها في إبداع ما يماثلها» ويناسب مقتضيات الحياة 
العصرية» وإن لم يحظ هذا الاتجاه في تقافتنا وأدبنا بما يجسده"'. 


فتراثنا حافل بكثير من الظواهر المسرحية» التي تحتاج إلى إعادة صياغتها 
وتوظيفها لإحياء هذا التراث» والكشف عن فاعليته » ووصل أطفالنا به والتأصیل به 
لفكرنا المعاصر. 
)٠٠٠(‏ د. شكري عياد «الأدب في عالم متغير» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة 
۷۱م صفحة ۱۷۳ . 
)٠٠١(‏ د. عبدالحميد يونس «التراث الشعبي وأدب الأطفال» المكتبة العربية الحلقة الدراسية - 
حول مسرح الطفل ۲٠-۱۷(‏ ديسمبر ۱۹۷۷) الهيئة المصرية العامة للکتاب ٩۱۹۸م‏ . 
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اعتماد كناب أدب الأطفال على التراث إذن يمدهم بعناصر فاعلة» لكن المهم 
هو توظيف هذه العناصر في بناء مسرحي » يحقق بفنيته الأهداف والغايات المنوطة 
بمسرحية الطفل» التي أشرنا إلى بعضها فيما سبق » بشرط أن تكون الرؤية الإسلامية 
أساسية وعميقة وجوهرية › وسنحاول الك لكشف عن ذلك خلال تناول نموذج من سلسلة 
(المسرح الشعري للأطفال)» ذلك النموذج هو (جحا. . والبخيل)'٠.‏ 
غلبة الإيقاع : 
من تأثير العناصر الدرامية فيها» وتحقيق تفاعل الطفل معهاء ولا يتشكل هذا الإيقاع 
من الوزن الشعري عندما يقترن بالمعنى فحسب لكنه مرتبط بحركة الحدث» ونمو 
التعقيد فيه › وتنویع المؤلف بين سرعة الحركة الدرامية وبطئهاء وتطور الشخصيات › 
والکشف عن داخحلهاء وتوظیف الأغنية وظاهرة التكرار الذي يتخذ عدة دلالات 
تدعم بناء المسرحية» مع استخدام كلمات تتآزر مع بعضها في اثتلاف واتساق 
مجسدة للفكرة والنغخمة» وذلك هو مفهوم الإيقاع العام إلى غير ذلك من 
الخال ال سرف كف ا ا 

وتتصدر الأغنية هذا البناء كما يختتم بهاء وفي أغنية البدء تتحدد أهداف ثلالة 
للغاية ص هله المسرحية هی . 

الفكرة الإسلاميةء والتسلية › والغرابة» والبطولة. 


(1۰*۷) أحمد سویلم «المسرح الشعري للأطفال» مۇسسىة الخليج العربي «جحا. , والبخيل» 
۷ھ - 1۹۸¥م. 

)۱٠۸(‏ د. شکري عياد «تطور الإيقاع في الشعر العربي» مجلة أدب ونقد العدد ٠١‏ سبتمبر 
۰م القاهرة س٦۰‏ ۳¥ وكذلكف انظر د. ميحملد غليمي هلاال «القد الأدبي 
الحديث» ص۲٥‏ . 
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وتحقيق هذه الأهداف يغذي عقل الطفل ووجدانه» كما يقوم سلوكه تقويما 
إسلاميا» وقد تجلت الفكرة الإسلامية في إبراز حقوق الجار ورعايته » والغرابة 
والبطولة تنجلى في أفكار تثري ثقافته» وتشبع حاجاته» وتنمي مدارکه› وتهیژه 
للتفاعل السوي مع الحياة» كما تزوده بأنماط من السلوك الذي يزيد من خبرتهء 
ويصقل حواسه» أما التسلية فتغذي وجدانه وتمتع مشاعره» ويصبح تكرار جملة 
(احك لنا) عندما ترددها الأغنية وسيلة الكاتب في حلاء هذه الأهداف بصورة 
موجزة» سوف تفصلها المسرحية » وبواسطة هذه الظاهرة اللغوية الفنية وهي (التكرار) 
يتم استدعاء شخصية (الراوي الجد)» كعنصر درامي للانتقال بالحدث من الحاضر 
إلى الماضي» والربط بينهما باستدعاء شخصية جحاء بإيحاءاتها التراثية كمصدر 
للفكاهة » وليجلي درامياً لنا مواقف لجاره البخيل الذي يتجسس على الجيران'٠.‏ 


(۱۰۹) أحمد سویلم رجحا . . والبخيل» صفحة ٦‏ . 
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«المشهد الأول» 


الأطفال: (يغنون) : 
احك لنا يا جدنا. . احك لنا. . 
احك لنا حكايةٌ مسلية. . احك لنا عجائب الأخبار. . 
أو قصة من قصص الشطار. . وكان يا ما كان . . 
في سالف الزمان. . احك لنا يا جدنا. . إحك لنا.. 


الراوي : شکراً لکم يا أصدقاء. شکراً لکم . 

أختار أن أحكي لكم 

حكاية مسلية . . )٠١4‏ 

أما أغنية الختام التي يرددها الأطفال في نهاية المشهد الثالث والأخير» فتتضمن 

الشكر للجد «الراوي»» الذي پسعدهم بهذه الحكايات» ليأخحذوا منها العبرة 
والحكمة والضحكة والبسمة» ويؤدي اراز کجزء من و ن هنا في تأکيد 
كثير من المعاني ٠‏ فتكرار كلمة «شكرا» مرتين» مرة في بداية اغنية الختام» ومرة 
أخرى في نهايتها مقترنة ب «يا جد» تأكيد لهذا الشكرء الدي يكشف عن قوة العلاقة 
بين الأطفال «والراوي» وحبهم له ونجاحه في تسليتهم وإمتاعهم » وذلك عامل من 
عوامل جذب الأطفال» والإقبال على إعادة مشاهدة المسرحية» والاستمتاع بهاء 
لأنها نجحت في استثارة استجاباتهم . 


وتكرار «نحن الأطفال» مع تباين صورة الخبر المتمم لهذا المبتدأء يوضح اعترزاز 
الأطفال بأنفسهم» لا سيما عندما يتشكل هذا الخبر من صورتين تؤكدان اليقظة 
والطهارة هما: «عيون الغد» نظيفو اليد» وهما صورتان تثریان عنصر الإمتاع» 
وتسهمان في تربية ذوق الأطفالء وإحساسهم بالجمال عن طريق التصوير البياني 


. السابق نفسه صفحة ه‎ )١٠١( 


SDE 


والإيقاع الداخلي لهما. 


«رالتکرار» هنا بجانب تعدد دلالاته يعتمد «الثنائية» بمعنى أن تتكرر المفردة 
مرتین › وفي انتظام هذه الظاهرة خلال هذا الختام إتراء للايقاع فيه » مما يزيد من 
التأثير في الأطفال بالقيمة الإسلامية التي تنضمنها المسرحية . 


ويتضاعف الإيقاع والتأثي بجعل صوت الدال الساكن المسبوق بفتح منتظماً 
كنهاية للأسطر الأربعة الأولى في الختام » والسطر الأحير فيه . ومما يتصل بظاهرة 
مضاعفة الإيقاع والتأثیر ورود عدة كلمات متماثلة الوزن: (العبرة. . . الحكمة.. 
الضحكة . . البسمة) »وهي تلخص ما استفاده الأطفال من هذه المسرحية» كما تزيد 
من العناصر الجمالية في الصياغة . 


وياتي توظيف النقط المتتابعة عدة مرات ليسمح لتبار الوعي بالتدفق» مما يعلي 
من قيمة الختام فکریاً وموسیقیاً: 

«الأطفال : (یغتون) 

شکراً. . شکراً. . يا جد 

نحن الاطفال عيون الغ 

حن الاجيّال نظيو اليد 


مو ےل ورت ا ا 
نأحذ منها العبرة. . والحكمة 


«النهاية» 
وإذا كانت أغنية البدء مدخاد مناسباً لهذه المسرحية» فليست أغنية الختام إلا 
امتداداً لنهايتهاء وتأكيداً كاشفاً عن نتيجتهاء وهما بذلك لا ينفصلان عن النص نفسه 
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كبئية درامية ء إذ يمثلان موقفين من مواقف الكورس في المسرحية الأرسطية» سواء 
فى التبشير بالأحداث وتغيراتهاء أو التعليق عليهاء وقد التزم الشاعر أحمد سويلم 
بهذا المسلك الفني في مسرحياته العشر في هذه السلسلة. 

الحدث : 
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ححا وجاره» وهي علاقة تفرم على «مفأرفة» تربط المسرحية» وتفجر فیها كثيرا من 
القيم الإسلامية التي يراد غرسها في الأطفال» فتعلي من الجانب الديني والتثقيفي 
المعرفي الأحلاقي لديهم» كما تمتعهم أيما إمتاع . 

أما المفارقة فترتبط بمفردة هي «جار» التي يمكن أن توحي بالتقارب والكرم 
والغخوث والحماية» والمنعة والأمن»ء والتواد والتحاب والتالف» لكن هذا الجار 
الميسور الحال الذي يمتلك الجاه» ويمتلك المال غاية في البخل» ومولع 
بالتتجسس على جيرانه» وما پرتبط بذلاك من صفات ذميمة › من ثم تصبح كلمة 
«رجار» موحيه ة بالجور والظلء«٠‏ والحقد والبخل › وافتقاد الأمن والأمان» ر سیما 
عندما يصعد هذا الجار سلم ب بيته لیطل على دار جحا ا وهه بداية 
الحدث . 

أما وسطه فيتضح خلال نموه» عندما تمتد المفارقة متخذة وجهاً آحر من 
المراوغة والمخادعة والمخاتلة بین جحا وجاره» إذ پسحاول کل منهما «اختبار» "۱٣‏ 
صاحبه ؛ أما جحا فيتغافل مختفياً حلف الجدار المشترك بين داريهماء ليفهم جار 
آنه لا یراه» لا سیما وقد أظهر حسده له» وحقده عليه ؛ فجحا محبوب قبل الئاس 
(111) انظر إبراهیم مصطفی وعد السلام هارون «المعجم الوسيط» ج١‏ ظ المكتبة العلمية طهران 

مادة «جارء صفحة ٠۴١‏ . 


(۱۹۲) السابق نقسه صفحة ٠١‏ . 


- ۱ 


عليه » بينما هو أي الجار- غلي ممقوٽت معزول . 


ویتوجه جحا إلى الله متضرعاً - لكنه يُسمع جاره - أن يرزقه ألفا من الدراهم لا 
تنقص درهما واحداء وإلا فلن يقبل» ويؤكد دعاءه متخذا من «التكرار»("'') وسيلة 
إلى ذلك مما يجعل جاره المتجسس يصفه بالغرور» ويقرر «اختباره» أا 
وتصبح لفظة اتان نک لكف کن ساهتا رابا الذي ينجح؟ وهل ذلك 
«الاختبار» بلاء وخحطر آم ابتلاء وامتحان؟ إذ يقوم الجار بإنقاص دينار من كيس لديه 
به آلف دینار» ویلقیه إلى جحاء معتقداً أنه لا يراه» وما أن يلتقط جحا الكيس حتى 
يظهر فرحه الشديد به» حامداً الله شاكراً فضله» ويقوم بعده» ناسباً نقص الدينار إلى 
حطئه في العد. 


ویستمر جحا في «اخحتبار) جاره» مخبثاً الکیس في مکان آمنء وهنا لا ثبت 
الجار «للاختبار»» الذي يصح بالنسية له بلاءُ طرل يهدده بضیاع e‏ 
إلى جحا طارقا بابه » متوسلا إليه› مطالبا یاه بکيسه» لکن الو یزداد تعقیدا› 
وينمو الحدث في حطه الصاعد» إذ يصر جحا على أنه رزق كيساأ فعلاء وهو هبة 
من الله له. 


ويبلغ التعقيد ذروته بموافقة جحا على ا إلى وي ويداً الخط 
الهابط للتعقيد الدرامي › إذ يطلب جحا من جاره ثوباً له مناسباً للقاء القاضي ء ودابة 
توصله إليه» فيقدم له الجار ذلك» آمل في إنصاف القاضي له عندما يستمع إلى 
دعواه» ویبداً «الحل» إذ ينصف القاضي جحا فهو مشهور بالصدق» لا سيما وقد 
كت هة الج على جار وهف القاغن بالشجن» كنا تنا بطر لاان 
بالنسبة لهذا الجار» وأنه بلاء وهم عظيم يتهدد ماله ووبه ودابته » لكن الحل ينتهي 
بالموقف العادل المريح » إذ ينصرف الخصمان وقد نجح جحا في «الاختبار» لذكائه 
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وسمعته الطيبة» ولا یلبث أن یرد لجاره ماله وثوبه ودابته» بعد آن أذ عليه عهدا 
بعدم التجسس» وأن يترك البخل والحقد والحسد» وهو درس يقنع المشاهد 
وبریحه. 
المتعة والثقافة والمأساة: 

وتتضح الفكاهة هنا بواسطة هذه «المفارقة»» فالجار الذي يتصور نفسه ذكيا 
واعياًء وقد أخذ يتسلى واضعاً جحا في «اختبار»» ٳذ به هو نفسه الذي یتسلی به 
جحا ويضعه في «اختبار أصعب» » من حیث لا يدري » ویتجلی غباؤه وسوء تصرفه › 
وعدم وعيه» بأبعاد الموقف» لا سيما عندما يحتكمان إلى القاضي ويحكم عليه 
وینکشف له ذکاء جحاء وحسن تصرفه» وعدله في الوقت نفسه» عندما يرد له ماله 
ولوبه ودابته» وقد أعطاه درساً لن ينساه في وجوب حسن التصرف» وترك الحقد 
والبخل والتجسس» وهي من القيم الإسلامية التي توليها المسرحية الاهتمام» إذ 
تحبب الأطفال في الكرم والمحافظة على الجار» بل لقد أشبعت المسرحية حب 
الأطفال للعدل لمكافأة السوي ومعاقبة الشرير؛ السوي هو جحاء وقد امتدحه 
القاضي وحکم له لحسن سيرته» وحکمته في ندبیر مواففه التي کشفت خصمه» اما 
الشرير فهو الجار لسوء سمعته» وسوء سلوكه» وقد عوقب عقابا لا يمس مشاعر 
الأطفال» بقدر ما يسليهم» لأنه مرتبط بإعطاء هذا الجار ذلك الدرس الأخلاقي» 
خلال هذا الموقف الدرامي» وهو درس تتضح فيه الحكمة والدليل عليهاء والعبرة 
ووجوب التأسي بهاء وزاد من تقافتهم» وأٹری عقولهم › کما أمتع وجداناتهم› 
وقامت المسرحية بتسايتهم » خلال فكاهة نظيفة رافية › قوت من ارتباطهم بالتراث› 
وغرست في نفوسهم قيما إسلامية لبناء علاقات سرية بين البشر. 

وإذا كان جحا الخير قد واجه تجسس جاره» وحقده عليه» بهذه الحيلة الذكيةء 
لكنها أوقعته في ساحة القضاء» وبرعم أن القاضي قد حكم له لا عليه» لکن وصوله 
إلى هذا المستوى أمام حصمه»ء وهو الاحتكام إلى القضاءء الذي مثل أمامه 
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کمتهم › بالسرقة والكذب''). برغم براءته وثقته ون ذلك فإن هذا الموقف لا 
يبخلو من لمسة تراجيدية› کما یمکن أن تمعد قلیلاء لتتلاسب مع بنية مسرحية 
للأطفال» تعلي من استمتاعهم بها لا سيما عندما ينتصر جحا في النهاية» ويرد لجاره 
ماله وثوبه ودابته» على أن امتداد وعمق هذه اللمسة التراجيدية يجب ألا يتجاوز 
القدر المعقولء عندما يستشعر جحا شيثاً من الألم إزاء خيريته التي تفيض على 
الناس» ومع ذلك يمثل متهماً أمام القضاء» ويجب أن يتم ذلك» ولكن بطريقة لا 
تصيب الطفل المشاهد بالتردد أمام فعل الخيرء أو افتقاده الثقة في بطله الخير وحسن 
ثوابه . 
شخحصیه جحا: 

وقد كانت شخصية جحا عماد الفكاهة هنا» وهو عماد المسرحية في الوقت 
نفسه كشخصية محورية» بإيحاءاتها التراثية كمصدر ثر للفكاهة والذكاء ء لذلك فقد 
آلح الأطفال على الراوي أن يحكي لهم قصة لجحاء بعد أن أبدى استعداده لذلك» 
وكان «التكرار» في الطلب ثم تازر هذا التكرار مع «الغناء»» وقصر الجمل» وتوظيف 
كثير من الأفعال المجردة» وقلة البناء للمجهولء من أهم الوسائل في تحقيق تجاوب 
الأطمال مع النص المعروض › لا سيما وقد كان الأطفال «جوقة» تردد الأغاني في 
النص ن الحدث» والانتقال به درامياً من مرحلة إلى أخرى: 


الأطفال: (فى ثقة) احك لنا حكاية مسلية. 


الراوي : أحتار أن أحكي لكم. . جحا 
الأطفال: جحا. جحا.. نعم.. جحا. . 


ا ا ا و 


ر٤ )١١‏ السابق نفسه صفحة ۱۸-٠١‏ . 


- ۱°۹4 - 


نريد ان تجيء يا جحا. 


(يختفي الراوي . . ويظهر جحا فجأة. . يحاور الأطفال) . 

وهذا «التكرار» و«الخناء» » «واستدعاء» شخصية جحا وما تتمتع به من «ارتباط 
وجداني بها» لدى الأطفال› وكونها «لفظة خفيفة» تتكون من مقطع وإحد» يجعل 
غناءها وترديدها سهااء مما يثري الإيقاع في هذه المسرحية» وبذلك يسهل اجتذداب 
الأطفال والتأثير فيهم بالقيم الإسلامية التي تحملها المسرحية. 

وربما کان الإيحاء الترالي الذي أشرت إليه وشا فن ملامح البعد الجسمي 
أشخصية جحاء الذي لم يتضح في هله المسرحية» ما عدا وصفه بأن صحته 
قوية*') وربما تكفلت الصور التوضيحية المجاورة للنصوص في الكتاب ببيان 
ذلك» بينما كان البعدان الآخران الاجتماعي والنفسي واضحين. 

ما البعد الاجتماعي ؛ فقد تجلى خلال مناجاة على لسان جاره» يتضح منها 
قوة اتصاله بالناس» وحبهم له وتزاورهم معهةه» ویوظف من أجل ذلك الأفعال 
المضارعة الموحية بالاستمرار» والمسندة لواو الجماعة اللي توحي بالكثرة» للتعبير 
عن قوة هذه العلاقة» التي يضاعف من الإاحساس بها اتصالها بضمير الخطاب 
العائد إلى جحاء و«يتكرر» ذلك ثلاث مرات» إذ يقول الجار لنفسه مخاطباً جحا: 

« - والناس يزورونك ويحبونك. . 

- فبماذا تمتاز علي . . حتى يتقرب منك الناس؟!»١'.‏ 


وها الاستفهام التعجبي› يكشف عن حيرة هذا الجار في صفات جحاء لکله 
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۹ا 


في الوقت نفسه یمکن أن یکشف عن غبائه» إذ کیف یکون جارا له ولا یعرف سر 
خت الاس له 

كما يوظف الشاعر «التقابل» بين الجار وجحاء لاستکمال بیان بعض صفاته 
المادية والمعنوية» بعقد مقارنة على لسان هذا الجارء تعتبر امتداداً «للمناجاةع 
السابقة » فإذا كان الجار غنياً» فجحا فقير معدم » وإذا كان هذا الجار يتألم من سوء 
وفقشر علاقات الناس به ¢ وعدم معرفة الناس له فجحا سعید بحسن وثراء هذه 
العلاقات» بالنسىة لنفسه ومعرفة الناس له 


« الجار (هامساً) يؤلمني أن يسعد هذا الرجل بماله 


وهو فقير معدم 
وأنا أغلى منه. ». ولا يعرفني الناس . 
يۇلمني هذا. . . (يهبط السلم)». 


ونلاحظ هنا تكرار «يؤلمني» للكشف عن تعاسة هذا الجار الدائمةء لا سيما 
عندما ترد في بداية ونهاية هذا الجزء من المناجاة موحية بالاستمرار» وهكذا تتازر 
الوسائل السابقة : المناجاة والنكرار وتوظيف الفعل المضارع» والضمائر الدالة على 
الكثرة» وقصر الجُمَّل» وتغليب الأفعال المجردةء رقلة البناء للمجهول» لإقناع 
الطفل أن المال ليس هو السبيل الوحيد لجلب محبة الثاس» واكتساب تقديرهم › 
وإلما يتحقق ذلك بحسن المعاملة» والصدق› وکرم الأحلاق . . وكاني بالكاتب 
ديت ول ا۵ ا ربكم إل مجلسايوم القامة أحاسنكم أخلاقاء 
الموطأون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون» وهو انجاه يدعم الوازع الديني في نفوس 
الأطفال. 


ولعلنا من حلال ما سبق ندرك بعض المزايا التي تجسد البعد النفسي لشخصية 
ججا» فهو شخصية محبوبة من الناس› قريبة إليهم› يألفهم ويألفونه . 


E 


ولعل من أهم الصفات النفسية أيضاًء التي تجسدها هذه المسرحية؛ هي ذكاء 
جحا الذي وضح خلال تعامله مع صفات جاره الذميمة ؛ كالبخل والتجسس 
والحقد» ونجاحه في أن يغيره من شخصية بخيلة أنانية حقودة» إلى شخصية سوية 
عازمة على الكرم والإيثار وحب الناس» هذا التغيير في حد ذاته درس أخلاقي › 
نجحت المسرحية في إيصاله إلى عقل الطفل ووجدانه» بواسطة الفكاهة» وهذا 
البناء الدرامي البسيط» بوسائله اللغوية الدرامية التي أشرنا إليهاء وبإيقاعه الثري . 
الوسائل الفنية ومستوى الطفل : 

ولكن هل هذه الوساثل من مناجاة» وتكرار» وتوظيف الفعل المضارع » وغيرها 
من الوسائل الفنية قادرة على تقديم هذه الأفكار للطفل؟ وبمعنى اخر هل مستوى 
الطفل اللغوي» والإدراكي » يسمح له باستيعاب وتذوق هذه الأفكار وصياغتها؟ 

وإذا كانت الإجابة على السؤال الأول بنعم » لأن هذه هي وظيفة تلك الوسائل 
الفنية إذا أحسن استخدامهاء فإن إجابة السؤال الثاني تتعلق بحسن الاستخدام لهذه 
الوسائل» لجعلها في مستوى الطفل عندما ينجح الكاتب في استلمارها» لتحقيق 
ثراء فكر الطفل وإمتاع وجدانه» بوسائل هنا منها: النخمة وما يرتبط بها من إيقاع 
نتيجة التكرار» والوزن الشعري الخفيف» كمجزوءات البحورء أو استخدام تفعيلة 
واحدة تتكرر مرتين أو ثلاث مرات في السطرء وغلبة الكلمات المجردة من أحرف 
الزيادةء وقصر الجمّل» وقلة البناء للمجهول فلا يغخمض الفكرة أو يعميهاء واللغة 
البسيطة السهلة بصفة عامة» التي لا تتجاوز مستوى إدراك الطفلء» حتى وإن 
تضمنت بعض المفردات الجديدة التي تثري محصالته اللغوية» وتعلي قدرته على 
التعبير» والصور البيانية الجميلة البسيطة» بالإضافة إلى نجاح وسائل العرض 
المسرحي » ووجود شخصية الممشل القادر على حسن الربط» بين الكلمة والحركة 
المجسدة لهاء كما في المناجاة الناجحة» وخلق إيحاءات تساعد الطفل على فهم 
وتمثل القضاياء كنتيجة لاستخدام الفعل المضارع مثلا الدال على الاستمرار في 
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الحاضر والمستقبل › واستخدام صيعة الجمع وما يدل عليها من ضمائر. 


ومما يعين على تحقيق هذه الوسائل لأهداف المسرحية في الأدب الإسلامي 
للطفل اقترانها بالفكاهة الراقية » التي تتازر معهاء فتمتع وجدان الطفل» وتسري 
عنه» دون أن تتجاوز خبراته» ون كانت تنميها في الوقت نقسه. 

وإذا کان الكاتب قد وظف شخصية جحا بإيحاءاتها التراثية » فهل استطاع أن 
يضيف إليها بعدا عصريا كي يؤني التوظيف الدرامي لهذ الشخصية أثره » وتحقق 
المسرحية هدفها في غرس القيم الإسلامية المبتغاة في نفس الطفل؟ 

أعنقد أن هناك عدة وسائل يمكن أن تضيء الإجابة على هذا السؤال» من بينها 
هذه اللغة البسيطة ؛ بصياغاتها» ووسائلها الفنية التي تناسب مستوى الطفل اللغوي 
والإدراكي إلى حد بعيد» وهي لغة أقرب إلى عصرنا من ناحية» وإلى مستوئ الطفل 
من ناأحية اخحرى . 

وبرغم أن هذه القيم الإسلامية: من كرم وحب» ورعاية للجار» قيم عامة 
مطلقة» تصلح لكل زمان ومكان» لكن تمثل الأطفال لها وهي على هذا التجريد قد 
یکون صعباً حتى في مرحلة الطفولة المتأخرة» من ثم فارتباطها بمكان وزمان معينبن 
بجانب ارتباطها بشخصية واحدة» هي شخصية جحا قد يكون مساعدا على تمثل 
هذه القيم . 

لكن واقعية الشخصية - أي شخصية جحا - قد تسمح للنص بتجاوز هذه 
العقبةء ذلك أن الصفات التي قدمها الكاتب لشخصية جحا هي صفات عادية› 
يألفها الأطفال فيمن حولهم» كالتواضع وإلفه للناس وإلفهم له» وبساطة حياته» 
وتأمر جاره ضده» و«مقابلة» شخصية هذا الجار له في صفاته قد قربتها للأطفال› 
وجعلتها مألوفة لهم» برغم ما تتمتع به من صفات نموذجية تنتمي إلى التراث 
كالفكاهة والذكاء. 
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وھکذا تست تست طیہ شخصية جحا بإيحاءاتها التراثية» ولغتها الفنية البسيطة› 
ووضوح أبعادهاء وعلاقتها الدرامية بمن حولها وما حولهاء ن تسهم في جعل هذه 
المسرحية مؤثرة في الأطفال فكريا ووجدانياء كما أنها لم تنجاوز التصور الإسلامي 
للكون والحياة. 

ويلاحظ بصفة عامة قلة عدد الشخصيات فهي ثلاث : جحا وجاره والقاضي › 
ويربط الراوي والأطفال بين هذه الشخصيات» وذلك مما يعين الأطفال على حسن 
المتابعة والاستيعاب والفهم والاستمتاع . 
الصراع : 

وثمة جوانب تکشف عن الصراع في هذه المسرحية› وهو صراع مادي ذهٺي » 
أي تحكمه الحركات الجسمية الظاهرية والأفكار الذهنية » دون أن يرتبط ذلك 
بتوترات نفسية داخلية» وقد أبر زه الشاعر باعتماده على الإيقاع بمفهومه العام » 
والذي يمشل «التكرار» فيه ظاهرة جلية ؛ فبينما بحاول جحا التخفي في مواجهة 
تەجسس جاره» حی ل يدرك أنه يرأه» وهو پدبر محاولة لإعطائه درساً في ا 
ورعاية الجار وحسن الى پلتزمه طول حیاته » فقد ألحل يدعو الله ُن برزقه الفا من 
الدراهم لا تنقص دیناراً اخذا وإ فلن يقبلها» وبدأً پکرر هذا الدعاء ملحا 


متضرعاً: 

«(يقترب جحا من الجدار المشترك ويرفع يديه للسماء داعياً) 
اللهم ارزقني يا أله 

نت المانح للخير وللجاه 


امنحني آنا لا تنقص دینارا . 
امنحني ألفاً كاملة يا لله . . 
فإذا نقصت ديناراً. . لن أقبلها. . 
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اللهم ارزقني خيراً يا ألله . . 
(وفي أثناء هذا الدعاء. . ينصت الجار ويتعجب) 
الجار: (هامساً متعجباً) آه. . يا جار السوء! 


تدعو الله أن يرزقك المال. . 
ألفاً. oat.‏ 
فإذا نقصت. . لن تقبلها! ! 


(يضحك) إنكف مغرور والله . CK,‏ 


ويلاحظ أن صياغة هذا الدعاء زاحرة بوسائل التأثير في ذلك الجار غير الذكي › 
إذ يتكرر النداء الكاشف عن التضرع : «اللهم مرتین - يا الله ثلاث مرات»» ثم 
استخدام مادة «منح» بصيغة اسم الفاعل المعرفة بأل العهدية المبينة عن قرة الثقة 
في منح الله للسائل لهء م فعل الأمر «امنح) المرحي e‏ والحاجة الشديدة 
لتلقي هذا المنح » ويضاعف من توظيف «منح» مرادف اخر هو «ارزقني»» فإدا ما 
تأزر الإيقاع بالوزن وتنسيق الكلمات وتالفها مع بعضهاء ROS‏ 
تواقة للخير المرجرء ولا يطامن من ذلك إل (لا تنقص ديناراً ألفاً كاملة ‏ فإذا نقصت 
ديناراً لن أقبلها. . ) وهي شروط كان يجب على هذا الجار أن يفهم منها عدم جدية 
جحا في دعاثه» وأن تضرعه ليس إلا وسيلة لاستدراجه. 


وهذا ما حدث فعلاء فقد أغرى ذلك جاره بالإقدام على اختباره» ليتسلى 
بمشاهدة سلوك جحا خفية أيضاًء كما يظن» فقام بإلقاء الكيس ذي الألف دينار إلا 
دیناراً فی دار جحا» مداعبة لين کا 

وما أن یری جحا الكيس يسقط في داره» حتی یتأکد من نجاح تدبیره وحیلته ‏ 
ويستمر في حبكهاء وهنا يقوم الإيقاع الذي يسهم التكرار في تشكيله بصورة جلية 


(۹۷) السابق نفسه صفحة .٩‏ 


ا۱ - 


مرة ثانية » بالكشف عن جزيل شكر جحا لله » ويعلن ذلك حتى يسم جاره» الذي 
أدرك أن ماله قد أصبح مهدداً بالضیاع » وأن مداعبته قد عادت عليه بالخسران : 


(يلقي الجار بكيس الدانير من فوق الجدار المشترك . . فيقع على أرض جحا 

فيسرع جحا إليه وهو سعيد) . 
جحا: الحمد لرب المال ورب الجاه. . 

الحمد لكرمك يا ألله . . 

ما أعظمك. . وما أسرع جودڭ !1 

أدعوك بفقري . . فتجود على بهذا المال جميعه! ! 

الحمد لرب المال. . والحمد لرب الجاه. . 

(يصعد الجار السلم . . ليعرف ماذا سوف يفعل جحا. .) 


(بصوت عال) 
ساضع دنانيرك با الله. . في صندوق محکم . , 


افو الأعين. 1 ا . س , : 


من ثم يسرع الجار نازلا من على سلم بيته» متوجهاً إلى بيت جحاء طارقا بابه» 
متوسا إليه» أن يرد إليه ماله» ولكن انى له ذلك ولم پتحقق هدف جحا بعد؟! 

من ثم فقد حل جحا یراوغه» وکلما طلب منه الجار ماله ینکر أن یکون له مال 
لديه» وبرغم تذكير الجار له بأنه طلب من الله ألفاً لا تنقص دينارأ» وأنه هو الذي 
ألقى إليه بالمبلغ » يعترف جحا أنه فعا قد طلب من الله ذلك» لكن هذا المال كرم 
من الله ورزق ساقه إليه» وهنا يصرخ هذا الجار في وجه جحاء متهماً إياه بالسرقة» 
لکن جحا يشتد في إنكاره» ورفض آي اعتراف باي حق له في ذلك المال» إلى أن 
ينتهيا إلى الاحتكام للقاضي . 


(۱۱۸) الأسابق نفسه صفحة ۹» ٠١‏ . 


۱۱٦ - 


ویضاعف جحا من مراوغته لجاره» ومخاتلته » إذ يطلب منه ثوباً للقاء القاضي › 
ودابة توصله إليه» ولا يملك الجار إلا أن يستجيب» حتى يضمن مثول جحا أمام 
القاضي › الذي ینصف جحا» وما أن رجح إلى منزله » حتی یرد للجار ماله وثوبه 
ودابته » لقاء تعهده له بالکرم» ورعاية جیرانه وحسن الخلق م الناس E‏ 


العقدة والحل وتحقق الأهداف الإسلامية :. 


ولعنا نلاحظ مما سبق أن قمة التأزم » وهي «عقدة المسرحية» التي تجلت في 
الاحتكام للقاضي » تتميز بالبساطة» وأنها مفردة» وغير مركبة » ولم تتعددء كما أنها 
نتيجة منطقية درامية لنمو الحدث» وتعقيده الفني الواضح » كما كان الحل المتمثل 
في إنصاف القاضي لجحاء ثم رده المال والثوب والدابة لجاره هو النتيجة النهائية 
المترتبة على تصاعد الأحداث وتفاعلهاء ونمو التعقيد فيهاء ممايقنع الطفل ويسمح 
له بالتركيز» والمتابعة والاستمتاع » وتحقيق كثير من أهداف المسرحية الأخلاقية 
والفكرية والفنية ؛ الأخلاقية التي تمثلت في ذلك الدرس الذي أخذه الجا بوجوب 
ترك التجسس وإلالترام بالأخلاق الكريمة» وحسن معاملته الناس خاصة جاره مما 
يعد استجابة لحديث المصطفى ل : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنئت أنه 
سيورثه»» أما الأهداف الفكرية فقد تمثلت في مزيد من الخبرات للطفل زادت من 
ثقافته ‏ إذ لمس قيمة الفعل الحسن» وأذ ه في رفع شأن الإنسان» فقد شاد القاضي 
بجحا» بل إن جاره نفسه قد اعترف بذلك. 

أما الأهداف الفنية» فقد تمثلت في التسلية والمتعة التي أحس بها المشاهدون 
من الأطفال» كما اتضحت في إحساسهم بالراحة» وهم يرون جحا ينتصر على جاره 
الذي تڄسس عليه وأخذه إلى القاضي بتهمة السرقة والكذب» لكنه في النهاية 
يغلبه» وتظل كلمة الخير هي العليا» وصاحب الحلق هو الذي يحظى بالتقدير وفي 
ذلك شيء من التطهير والتنفيس› الذي يزيد من راحتهم النفسية» ويرفع من قدرنهم 
على مواجهة الحياة بمتغيراتها مواجهة سوية ناجحة. 


-۱۱۷- 


كما تصقل مشاهدة مثل هذه المسرحيات ‏ لما فيها من تعقيد فني واضح - 
مواهبهم الفنية» وتزكي مقدرتهم على التذوق» ويعلي إدراكهم لعنصر التشويق من 
إحساسهم الفني › مما ينمي لديهم تقدير الجمال» وحسن إدراكهم له. 

ولعل غلبة عنصر الإيقاع قد أسهمت في رهافة حسهم › وأزکت من قدرتهم على 
الإحساس بالنغمة» مما قرب كثيراً من الأفكار والقيم إلى مداركهم ووجداناتهم . 

ولقد كانت لغة هذه المسرحية بسيطة واضحة سهلة » برغم تحقيقها لجوهر الفن 
في أدب الأطفال بدرجة واضحة أيضاًء إذ يمكن لمن هم في نهاية مرحلة الطفولة 
المتوسطة ومرحلة الطفرلة المتأاخرة» أن يتذوقوا ويستمتعوا بمثل هذه المسرحية» 
ويعوا أهدافهاء ويتمثلوا غاياتها. 


لكنها في الوقت نفسه تتضمن كثيراً من المفردات مثل [همس - منح - طرق - 
مداعبة . . ] وغيرها التي تعين الطفل على تطوير لخته» لتساير التطور والمتغيرات من 
حوله» وإنماء معارفه وثقافته » فاللغة «خير دعامة للكسب المعرفي . . لتتحسن مهارته 
في الاتصال الاجتماعي والقدرة على حل المشاكل» وحيث إن اللغات تعبير عن 
الأفكار» والأفكار تعبير عن المعارف» وأن المعارف معيار للتطور الاجتماعي » فإن 
لخة الطفل في النهاية هي معيار رصيده من المعرفة الخاصة بالمعاني والعلوم القاثمة 


فی مجتمعه پ0 . 


)۱١(‏ ثقافة الطفل: مجلة عالم الفكر مرجع سابق. 


- ۱۱۸- 


اللموذج الثاني 
توظيف التراث في مسرحية 
فراش الرسول - بإ ر(" 
شعرية » فمسرحية «فراش الرسول» عليه الصلاة السلام تحاول توظیف التراث شا 
لكن خلال صياغة نثرية حوارية فكيف تم ذلك» وهل حقق هذا التوظيف الشكل 
الدرامي للتراث فعلا؟ 
إن «فراش الرسول - ب -» ضمن سلسلة «المسرح الإسلامي للناشئة» التي 
تتالف من ثلاثين عملا» وهي من تأليف مرزوق هلال» وتحاول تقديم لمحات من 
حياة الرسول - ڳل - تقديماً مسرحياً» كما وضح من هذا العمل الذي يعتبر الثالث 
AN‏ 
انفصال أجزاء الحدث : 
وهذا العمل يتناول ثلاثة مواقف هي : 


١‏ - حشونة فراش الرسول الكريم وحرصه على ذلك تواضعا وإيماناً. 

۲ - رعايته - ية - لحاضنته أم أيمن برا ووفاء . 

۴ - حبه لأسامة بن زيد» ورفضه لشفاعته في حد من حدود الله تقديراً له وتمسكا 
بمبادیء الدين . 


وهذه المواقف الثلاثة تكشف عن جانب من أخلاق المصطفى عليه الصلاة 


- مرزوق هلال «فراش الرسول» سلسلة المسرح الإسلامي للناشئة دار الكتب الإسلامية‎ )٠۲١( 
. دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني بیروٽ‎ 


- ۱۱۹ - 


والسلام » هي تواضعه ورحمته وعدله» وقد حاول الکاتب تشکیل حدثه منها بالربط 
بينهاء فهل تم ذلك؟ 

إن هذه المواقف تدور حول لمحات من حياة الرسول - بإ -» تكشف عنها 
شخصيات تراثية مترابطة تاريخياً واجتماعيأ» لكن الترابط الدرامي بينها مفتقدء فام 
يمن ابنها أيمن› وقد زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام من مولاه زيد بن حارنة » 
فأنجبت له أسامة الذي أحبه الرسول الكريم » حتى كان يلقبه بالحبٌ بن الحبٌ» 
وإذا كان الكاتب قد حاول استدعاء هذه الشخصيات» عن طريق راوي وراوية 
أحياناً» يكون حديث أحدهما مؤذنا بمقدم الشخصية التراثيةء لكن لا توجد علاقة 
درامية واضحة متصلة بين هذه الشخصيات المستدعاة» خلال المواقف الثلاثة التي 
تشكل هذا العمل» لأن هذه المواقف الثلاثة منفصلة عن بعضهاء لا ترابط بينها نمواً 
أو تعقيداًء لذلك ترددت العبارات المجردة من الدلالة - اللهم إلا الاستفهام الذي 
يشعر بهذا الانفصال والانقطاع - وتحاول هذه العبارات تغطيته مثل : «ماذا يا ولدي 
- صه» ثم ماذا؟ ص ١٠ء‏ ماذا بعد ذلك ص۱۱ »۰ ماذا جری؟ ص۱۳» . وهي كلها 
عبارات تكررت خلال استمرارية الموقف. يحاول الكاتب بها تعريض هذا الانقطاع 
والانفصال السببي والدرامي » من هنا فقد جاء الحدث مفككاً وغير مترابط» وظلت 
المواقف الثلاثة منفصلة درامياً برغم ما بين شخصياتها من اتصال تاريخي واجتماعي 
كما سبق أن بيناء لأن الكاتب لم ينم مواقفها وحركتها الدرامية» بحيث تتصل سببا 
ودراميا» وينمو بعضها عن بعض . 

حقاً هناك صلات بين الشخصيات في كل موقف على حدة» من المراقف 
الشلاثة لكن تظل العلاقات منبتة بين هذه المواقف» اللهم إلا كونها تدور حول 
صفات الرسول - ب -: تواضعه ورحمته» وعدله» دون أن یکون هناك اتصال درامي 
أو سبي کما أشرت› برغم وجود الراوي أو الراوية الذي يبدا الموقف بذكر الصفة 
الخاصة بالرسول الكريم » فيتم استدعاء الشخصيات التراثية المشكلة لهذا 
الموقف. 


۱۲۹ - 


وإذا كانت صفات الرسول - ي - تأتي في تقريرية ومباشرة على لسان الراوي 
أو الراوية » ثم تأتي الأحداث التي تكشف عئها بعد ذلك» فقد كان الأنسب هرجعل 
الأحداث تكشف عنها بصورة غير مباشرة» كما يبحدث فعلا في اللنص عندما أبرز 
أثر خشونة الفراش على جسده الكريم» وسعيه - ب - لسقي أم أيمن» ورفضه 
لشفاعة أسامة بن زيد» فدور الراوي يجب أن ينصب على تهيئة المشاهدين لتلقى 
الحدث الذي يتضمن الصفة الحراد إبرازهاء وبذلك يتجاوز دور الراوى مجرد ذكر 
الصفة وتقريرها إلى محاولة الإيحاء بها. 


وإذا كان كل حدث من الأحداث الثلاثة مستقل عن غيره» فهو يتمتع ببداية 
ووسط ونهاية » تتمثل في عقدة بسيطة . وتعدد الأحداث دون اتصال» ثم تعدد العقد 
برغم بساطتها» تشكل انفصالا واضحا في استمرارية الحدث ككل» وهذا الانفصال 
والتعدد يهدد مقدرة الأطفال على المتابعة والاستيعاب » وإدراك غايات الشكل 
المسرحي في توصيل القيم الموظفة هناء وقد لا يستطيع أن يصل إلى ذلك الأطفال 
حتى في نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة. 
الشخصيات : 


وهذا الانفصال الذي أشرنا إليه هو الذي جعل الكاتب لا يكتفي بشخصية 
واحدة تمثل «الراوي» للربط بين الأحداث واستدعاء الشخصيات» بل اعتمد على 
شخصية ثانية هي «الراوية»» برغم أن وظيفتهما راحدة» وإنما حاول الكاتب بذلك 
حلق اتصال بينهما» لكنه غير مبرر درامياً» كما ظل الانفصال بين أجزاء الحدث 
جلياًء اللهم إلا إذا نظرنا إلى وحدته على أساس اعتمادها على شخصية الرسول 
لل -» وأن المواقف الثلاثة تحاول تقديم لمحات من حيانه بطريقة حواريةء لا 
درامية» لأن المفروض في الحوار الدرامي في المسرحية أن يكشف عن ترابط 
الحدث ونمره واتصاله» كما يبين عن حركة الشخصية وفاعليتها درامياً» أما هذه 
الشخصيات» بدءأً من شخصية المصطفى - يلل - ففاعليتها يدركها القارىء من 

-۲- 


إيحائها التاريخي والتراثي » بصورة أوضح من إدراكها من نمو الحدث» وحركة 
الش> اشخصيات المسرحية › وهذا قد لا يتحقق للأطفال» أو ما يناسبهم . 

وإذا كانت شخصية الرسول - بل - قد تمتعت بحضور درامي بار رولس ورا 
اا فهذا مما ليق دشخصيته الشخصيات الاخری مثل 
هذا ف E‏ حدة من المواقف الئلائة دون اتصال بينها. 

مما سبق يتضح أن المواقف التراثية الثلاثة» لم بطورها الكاتب دراميا رم 
hS‏ يمن . - رصي الله عنھماب | ية أبعاد نة لمسية » زل يتضصح ا 
E‏ 
ولكن كيف يتم توظيف التراث؟ 

إن توظيف التراث لا يعني مجرد الالتزام بأحداڻه» ولخته » والوقوف عند مراحله 
التاريخية › بل ا بد من تجاوز ذلك فنضي ء التراث لیکشف عن الواقع المعيش 
فيما يلتقي معه من جوانب قد تشبهه» ويصبح تجلي الموقف التراثي کاشفاً عن 
ااي بما فيه من إیجابيات › والحاضر بما فيد من سلىيات في الوقت نفسه» 
ومرهصاً بالتغیير المستقبلي لر اشا کما تتجلی القيم التي ترجی م ورأء 
ذلك ويراد غرسها في الأطفال وتقريبها إليهم . 

وتحقق فاعلية هذا التوظيف وسلامته باستدعاء بعض شخصياته التراثية » 
فتتراءى فاعليتها في الحاضر كاشفة عن نقائصه» خلال المقارنة بين سلوكها في 


الماضي الذي عه العقل الجمعي للأمةء والحاضر, الذي يفثقد فيه هذا السلوك» 
كما تكشف حركة هذه الشخصيات عن ذلك > أو تفتقد إيجابية نظائرها في الواقع 


۲ - 


المعيش» الذي يختاج إلى فعالية مثل هذه الشخصيات» ويتضح احتياج الحياة إلى 
أمثالها من المخلصين الواعين الراعدين . 


وهنا لا بد من انتفاء الكاتب للأحداث التراثية التي تمن إعادة صياغتها دراميا 
من تحقيق هذه الغايات والأهداف» فيوجد بين أجزائها من الاتصال والترتيب 
والترابط ما يبرز نمو الحدث وتعقيده وتصاعده» حى يصل إلى العقدة» التي تمثل 
قمة هذا النمى وذلك التعقيد» فإذا ما جاء الحل كان حلا منطقياً فنياً لدا فا 
سېق» وبذلك يقنع العمل المسرحي الأطفال المشاهدين» كما يكشف عن غاياته 
وأهدافه الإسلامية . 
اللغة: 

حاول الكاتب في هذا العمل أن يستخدم لغة مشرقة سليمة» في السلسلة 
كلهاء وقد تتجاوز مستوى مراحل الطفولة كلهاء کما في «حوار في بيث الرسول»» 
وهو أول كتب هذه السلسلة» لكنه في «فراش الرسول الكريم» وهو العمل الذي 
نعرض له قد تجاوز الكاتب الالتزام بالمواقف التي تنتمي إلى التراث» إلى الالتزام 
باللغة التراثية نفسهاء التي صيغت بها الأحداث» وقد وضصح ذلك في ذکر بعض 
ألفاظ الآيات القرانية› وعدد من أحادیث ارون - ادل مس دد ان 
النص"'»ء واستخدام هذه اللغة يستشیر سؤالا هاما : هل من اللازم في توظیف 
التراث استخدام لغته؟ قد يكون الاعتماد على شيء من هذه اللغة موهماً بالواقع 
ال تمت فيه الأحداث» وقد يكون استخدام بعض الآيات القرانية والأحاديث 


اللبوية الشريفة بغبة حفظ الأطفال لها كلون من ألوان تربيتهم دينياً» وزيادة حصيلتهم 
من الأيات القرانية والأحاديث النبوية › لكن هذا يجب أن يتم خلال بنية درامية تحقق 


(۱۲۱) بلغ : عدد أسطر المسرحية لها ٠۳‏ سطراً منها ٠۳‏ سطراً من القران الكريم والحديث 
الشريف. 


۳ - 


- فيما تحقق - هذه الغايات والوظائف لأدب الأطفال» بحيث يكون توظيف النص 
القرآني أو الحديث النبوي الشريف ممثلا لإضاقة فنية للعمل المسرحي» وليس 
مجرد زينة شكلية يستشهد بها على استخدام هذه النصوص في مجال المسرح» دون 
أن يكون هناك هدف فني ديني من وراء ذلك . 

ويستطيع الكاتب أن بستخدم الآيات القرانية أو الأحاديث النبوية الشريفة 
لتسهم في نمو الحدث وتصاعد أو تقدم حل دنا للعقدة مثلاء فیعمل على غرس 
كثير من القيم والمبادىء الدينية» و قد تجلي بعداً من ع أبعاد الشخصية» إلى غير 
ذلك من الغايات والأهداف التي يستطيع الكتاب تحقيقها باستخدام آيات القرآن 
الكريم› وأحاديث الرسول - ملل -. 

ولعله قد وضح أن من الأهداف التي تتغياها هذه «المسرحية» تفديم لمحات 
من حياة المصطفى - ية -. بغية إبراز صورة مثالية له يعيها الأطفالء ويحاولون 
اللاقتداء بصفاتهاء كالتواضع والرحمة والعدل» وما أحوج حياتنا إلى ذلك. كما أنها 
أعلت من حصيلتهم لخوياً» وزادت من اتصالهم بالقرآن الكريم وأحاديث المصطفى 
- ية -» وبذلك فقد أزكت من الجوانب الدينية» وأثرها في نفوسهم» كما دعمت 
اتصالهم بالتراث . 

واشتمال هذه المواقف المسرحية خلال النص على عنصر الحكاية قد أمتعهم 
EGGERS‏ 
بالتقكك رتشتت تشتت ذهن الطفل في متابعتها والاستفادة منها. 


٤ - 


سرس 
القصة . 
بين المسرحية والقصة. 
بناء القصة في أدب الأطفال الإسلامي. 
قصص الخيال العلمي . 
ديوان شوقي للأطفال (نماذج نطبيقية) . 
المنظومات . 


- (٥ 


القصة 

برغم أن المسرحية غنية بوسائلها الفنية » كجنس من أجناس أدب الأطفال كما 
أوضحنا في القسم السابق» لكنها ليست الشكل الفني الوحيد في هذا المجالء 
فالقصة شكل أخر من أشكال الأدب عامة» وأدب الأطفال خحاصة»ء لما تتمتع به من 
حصائص كتوفر عنصر «الحكاية» بها مثلاء من حيث إنها «مجموعة» أحداث مرتبة 
ترتيبا سببيا» وتنتهي إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحداث» التي تدور حول موضوع عام 
هو التجربة الإأنسانية"› وهذه التجربة پشکلها الأديب حسب مستوی المتلقين . 

وبالنسبة لأدب الأطفال الإسلامي › فان الذي یکتیه 2 الكبارء مما پتطلب 
التي تواجههم › ودورهم في الحياأة والأهداف التي یراد توجيههم إليهاء والوسائل 
التي تقربهم منها» واهتماماتهم › وحاجاتهم › وغير ذلك مما يتصل بالمادة الأولية 
التي يقوم الكاتب بتوظيفها وتشكليها . 

فخبرة الكاتب بهذه المادة من سبل نجاحه في تشكيلها"')» لا سيما إذا توفرت 
له المقدرة الفنية على توظيفهاء وتشكيلها فتياً حلال ما يكتبه من قصص للأطفالء 
مما يجذب انتباههم › ويستيثر أشواقهم » ويزكي فاعليتهم في التعامل مع النصوص 


(۱۲۲) د. محمد غنيمي هلال «النقد الأدبي الحديث» صفحة 4 ٠١‏ . 
(۱۲۲) انظر د. محمد يوسف نجم «فن القصة» دار الثقافة بيروت ط۷ سنة ۱۹۷۹ صفحة 1١‏ . 


-۱۲۷- 


القصصية» وتحقيق أدب الأطفال لغاياته الإسلامية التربوية والفكرية والجمالية 
والنفسية . 


حقيقة» يتجلى عنصر «الحكاية» في بناء المسرحية» وتشكيل حدثهاء لكنه 
ربما كانت سهولة تقديم القصة للأطفال مكتوبة بالكلمة» أو مرسومة بالصورة» أو 
محكية بواسطة الكبار“ من عوامل ذيوعها زانتشارها أكثر من المسرحية» التي تحتاج 
إلى مسرح مجهز بوسائل عرض قادرة على تجسيد النص الدرامي » وتقديمه 
للأطفال» ليحقق الغايات المنوطة به» في هذا المجال» لذلك فقلة توفر هذه 
الإمكانات تجعل القصة أكثر انتشاراء وأسهل ذيوعاًء برغم أن المسرحية والقصة 
كلتيهما من أجناس الأدب الموضوعية . 

وإذا كان الحوار عماد المسرحية للكشف عن حركة شخوصها ونمو حدثهاء 
وتجلي جوانب الصراع فيهاء والوصول بالمسرحية لتصبح بنية فنية قادرة على 
الإسهام في تكوين الأطفال العقلي والوجداني > فإن القصة بدورها تستطيع الاعتماد 
على شيء من الحوار» لكن السرد والوصف عن طريق الترجمة الذاتية » أو طريقة 
الوثائق أو الرسائل المتبادلة ألصق بالقصة› ويضاف إلى ما سبق تيار الوعي أو 
المنولوج الداخلي وهذان من أحدث طرق عرض الحوادث وتطورها في بناء 
القصة"٠ء‏ ويستطيع الكاتب المقتدر أن يوظف أي الوسائل السابقةء وإن كان 
السرد هو الأكثر شيوعاً» برغم أن لكل طريقة من الطرق السابقة جميعاً مزاياها 
وعيوبها . 

وبرغم أن «التركيز» مطلب ضروري في الفن بصفة عامة» بحيث لا تتسع البنية 
الفنية لما يزيد عن حاجتها في الصياغة والتشكيل » وجلاء علاقاتها الداحلية الكاشفة 
عن غاياتها الدينية والإنسانية والاجتماعية والفردية» والفكرية والجماليةء لكن هذا 


)٠١١(‏ السابق نفسه ص۷۷. 


- ۱A - 


التركيز في المسرحية أكثر ضرورة منه في غيرها من الأشكال الفنية الأخرى» 
فالكلمة» والجملةء والشخصية» بل والنغمة أيضاً لها دورها المناسب» ومكانها 
الملائم » في بناء المسرحية ونموها وتحقيق غاياتهاء وذلك في أدب الأطفال أوجب ؛ 
الكلمة المعبرة الموحية التي تتازر مع غيرها لتشكيل جملة حوارية تلتحم بسابقتهاء 
وتتصل بلاحقتهاء لتجلى مع أمثالها بنية فنية درامية ذات إيقاع خاص» يسهم في 
الكشف عن المسرحية ونجاحها في تحقيق غاياتهاء وهو إيقاع يتجاوز الوزن 
الشعري ويرتبط بصياغة البناء الدرامي نفسه» كما أوضحنا سابقاً. 

لكن بناء القصة يسمح بالسردء وذكر شيء من التفاصيل التي قد يغني عنها 
منظر للديكور في المسرحية» لا سيما في القصة الواقعية» التي يحرص بعض كتابها 
على التحليل وإبراز الطابع المحلي "٠ء‏ الذي قد لا يتضح إلا باستقصاء تفاصيل 
هذا الواقع » وهي النزعة التي تأثر بها رواد القصة القصيرة في مصرء اقتداء ببلزاك 
وزولا""» وغيرهما من كناب الرواية الخغربيين» الذي يؤثرون الاتجاه الواقعي في 
کتاباتهم . 

وربما كان ذكر شيء من تفاصيل الواقع » في القصص المقدمة للأطفال وسيلة 
من وسائل ربطهم بالواقع المعيش» وخلق نص فني یکون في مستوی خبراتهم 
وإدراكهم » ويتصل بما يعايشونه في الحياة من أشياء وأشخاص وأحداث» مما 
يقنعهم » ویستثیر فاعليتهم» واستجاباتهم . 

ولا يعني الاهتمام بتفاصيل الواقع ‏ وإبراز الطابع المحلي مجرد نقل الواقع نقلاً 
آلياً حرفياً» وإنما لا بد من الاختيار» والالتقاط» والترتيب» والإضافة» والتبرير بما 
يكشف عن الرسالة والتأثير المبتغى من البناء القصصي » وشتان بين الواقع الخارجي 
)٠١١(‏ انظر د. أحمد هيكل «الأدب القصصي والمسرحي في مصر» دار المعارف ط۲ القاهرة 

. ۳٦ص‎ 

. ٤۳ السابق نفسه صفحة‎ )١۲١( 


- ۱۲۹ - 


الموضوعي » والواقع الفني » الذي يعني إضافة الكاتب وفاعليته وتفاعله مع الواقع 
الموضوعي » وإعادة صياغته» ومهما كشف الكتاب عن ذواتهم فيما يسمى «بالواقعية 
الانطباعية»"١»‏ فإن موضوعية القصة لا بد أن تكون واضحة جلية» حتى تبوز 
الجوانب الاجتماعية المعالجة» والتي يرجى التأثير بها في الأطفال في ضوء التصور 
الإسلامي للكون وإلحياة» ولفت أنظارهم إلى الخاية من وراء ذلك بطريقة غير 
مباشرة » كالدعوة إلى التغييرء أو بث قيم أخلاقية إسلامية كالتعاون والمحبة والعمل › 
أو تهيئتهم للتصدي لمشكلات حياتهم بعزم وثبات» والإسهام في حلهاء وتربية 
ذواقهم . 

ومهما اهتم الكاتب بتفاصيل الواقع بعد أن يضفي عليها من ذاته وتقنيته » فإن 
ذلك الاهتمام بالتفاصيل يجب ألا يكون لدرجة الإسراف الذي يمك أن يفسد بنية 
العمل الفني» أو يشتت ذهن الطفل» فلا يستطيع الاستيعاب والمتابعة والاستنتاج 
والاستفادة» وهي أمور يعين عليها التركيز لا الإسراف في التفاصيل . 

أما «التركيز في الشخصيات»» فهو عامل هام في المسرحية والقصة كلتيهماء 
وإذا كانت قصص الكبار تتعدد فيها الشخصيات» وتتباين على نطاق واسع » فإن 
ذلك بالنسبة لقصص الأطفال يكون محدوداً» حيث يصعب على الأطفال متابعة عدة 
شخصيات لا سيما في مرحلتي الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة» ومن ثم فاعتماد 
القصة على شخصية واحدة رئيسية مع غيرها من الشخصيات الثانوية القليلة» ربما 
كان أجدى في عون الطفل على التركيز والاستيعاب والتذوق . 


لكن هناك ضرباً من القصص يتجاوز فكرة البطل أو الشخصية الرئيسية» ويهتم 
بتصوير الوعي الاجتماعي لمجموعة من الأفرادء ممثلة لاتجاه حاص في المجتمع› 


(TY)‏ انظر د. سید حامد النساج راتجاهات القصة المصرية القصيرة» دار المعارف القاهرة ط 
۸ ۔_۔ صفحة ۲۰۸ ۲۰۹ . 


۳۰ - 


للكشف عن وعيها الاجتماعي» وكفاحها المشترك» في مواقف إنسانية» تجلي 
ا ا رر الج دا رى فته و اطا للك بن 
قصص الأطفال الإسلامي » التي تقوم على تقديم مجموعات من الأطفال أو الكبارء 
تواجه عقبات في سبيل اكتشاف ما حولهاء واتخاذها الطريق السليم الصحيح 
الموصل لما تبتغي وتريد» وفي هذه الحالة تلكشف ضروب التعاون وأنواع السلوك 
التي يراد غرسها في الأطفال» للوصول إلى النجاح المطلوب» كما في قصة «رحلة 
إلى القمر» لأحمد نجيب. 

وإذا كان عرض الشخصية في المسرحية يتجلى في تقديمها على خشبة 
المسرح» أمام الطفل بكل سماتها المادية الظاهرةء فإن تفديم الشخصية في القصة 
إنما يتم بتصويرها من خلال حركتهاء ومواقفها» ووصف احتكاكها بغيرها من 
الشخصيات الثانوية وحديثها معهم في الحوار» أو حديثها عن نفسها وهو مالا يسمح 
به للشخصية في المسرحية إلا في أضيق الحدود*"')» كما قد يتم تقديم الشخصية 
في القصة بتفسير المؤلف لبعض ما تقوم به من أفعال» دون أن يظهر ظهورا مباشراء 
وهو ما يتمثل في اتجاه التحليل النفسي للشخصيات في القصة» ويمكن أن يمثله 
مارسيل بروست في «البحث عن الزمن المفقود» وهي قصة للكبار. 

لكن هناك اتجاهاً حر يفيد من النزعة السلوكية الفلسفية» ويتضح عند عدد من 
الكتاب الأمريكيين مثل همنجواي وفولكئر» عندما «يتتبعون الوصف الموضوعي 
الخارجي للشخصيات» تاركين للقارىء الاستدلال على السلوك»"٠»‏ والوصول 
إلى المغزى من خلال ما يقدمونه من تصوير للأحداث وإبراز للأفعال. 


المهم أن يوجد الكاتب الذي يتمتع بالموهبة والمقدرة على إحداث التوازن بين 
)٠۲۸(‏ انظر د. محمد غنيمي هلال «النقد الأدبي الحديث» صفحة ۲۷١‏ . 
(۱۲۹) السابق نفسه صفحة ٥۲١‏ . 


۳ - 


الجوانب السابقة في بنية فنية تحقق للطفل ما نتغياه» وت تلسجم مع التصور الإسلامي 
للكون والحياة. 
بناء القصة في أدب الأطفال الإسلامي : 

والقصة التي تشع الحاجات النفسية لدى الطفل› وترصي اهتماماته › وپالتالي 
يسهم ما تتضمنه من فيم ومبادیء في بنائه وتکوینه العقلي والنفسي » وتعلي من 
مقدرته على تذوق الأدب وتصقل إحساسه بالجمالء یمکن أن تتسم ببعض السمات 
التي تتباین حسب عمره الزمني والعقلي › منها(") : 

١‏ ان تکون ذات فكرة محلدة وموضصوع بسیط » يرٽط بەخېراتە › وأن تکون 
سريعة التنابع › قصيرة بحيث تستغرق جلسة واحدة لتلاسب قصر مدة الانتباه ديه » 
ورغىته في التغيير المتواصل لنشاطه» لا سیما في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة 
أحياناًء أما تعدد الأفكار فيناسب مرحلة الطفولة المتأخرة» المهم أن تكون فكرة 
القصة في مستوى خبراته وتجاربه» وأن تكون ذات أبعاد إنسانية» أو قيم ومبادىء 
تعلي من شأن الحق والخبرء وفي هذا المجال فإن قيم الدين الإسلامي ومبادئه 

إن الموضوع العظيم پعلي من شأن القصة» ویرود الطفل ببخېرات ومعارف 
وأفکار تهیئه لأداء دوره - المستقبلي › باحياء أنبل العواطف› وغرس آرقی المشاعرء 
وبث روح الجد والمثابرة والببحث والتخيل في نفسه. وليس معنى ذلك أن هناك 
موضوعات صالحة» وأخحرى غير صالحة» ولكن المعول عليه هو ما يستطيع الفنان 
أن يلتقطه وبوظفه في بنية قفصصية لتحقيق غاياته» بفضل مقدرته الفنية. 

۲ - الحبكة : وهي تتابع الأحداث في القصة وتسلسلهاء وارتباطها ارتباطاً ذا 


(۱۳۰) من أهم المصادر في هذا المجال تاب «في أدب الأطفال» للدكتور علي الحديدي . 


۳ - 


سپا تعابليا: بحيث يؤدي كل جزء إلى ما يليه في نمو ينتهي إلى العقدة» التي من 
خلالها يكون الحل» والحبكة الفنية بعيدة عن المصادفات» لأنها قد تكون قابلة 
للتصديق حتى وإن لم تكن قائمة على الحقيقة. 

وهناك الحبكة المتماسكة العضوية» والحبكة المفككة» وتنبنى الأولى على 
سلسلة من الحوادث المترابطة ترابطاً سببياًة وينمو فيها التعقيد متصاعداً» حتى يبلغ 
ذروته في العقدة التي تسلم إلى حل ناتج عن هذا النمو وذلك التعقيد السابقين» 
وأكثر القصص على هذا النحوء أما النوع الثاني فعكس ذلك تماماًء إذ يقوم على 
أحداث أو مواقف تبدو منفصلة» لكن بينها وحدة ليست نتيجة تسلسل الحوادث› 
وإنما تتجلى هذه الوحدة اعتماداً على البيئة التي تتحرك فيها القصة ء أو اعتماداً على 
الشخصية الأولى فيهاء وغالباً ما يتضح الرباط في النتيجة العامة » التي تنتظم 
الحوادث والشخصيات جميعهاء فيتضح الرباط الخفي الذي يخفيه الكاتب. 

اور اك الك الماك أت إلى مى الاطان تايان ا 
واضحة» وسببية جلية يمكن أن تقنعهم . كما أن «الحل» الذي تشكله القيمة 
الإسلامية أعمق في التأثير والتوجيه الإسلامي لأطفالنا. 


وأحيانا لا توجد عقدة فى قصص أطفال السنة الثالثة كما أشرنا سابقاًء من هنا 
اله ام ج ي اا ال ين جت الت رال من دت 
بسيط » إلى حدث مركب ؛ يتألف من جزئين أو ثلائة أو أكثر لكنها متداخلة"٠.‏ وإذا 
كانت الحبكة البسيطة مرتبطة بالحدث البسيط » فإِن الحبكة المركبة مرتبطة بالحدث 
المركب» وهكذا كلما تقدم سن الطفل» بحيث لا تتجاوز القصة مستوى إدراكهء 
أو يصعب استيعابه لها . والقصة ذات الحبكة البسيطة قد تناسب نهاية مرحلة الطفولة 
المبكرة» ویمکن أن تزداد تعقيداً شيا فشيئاً بنمو الطفل› لکنها يجب أن تكون في 
مسنتوئ الأطفال مهما زاد التعقيد فيهاء ويتجلى حط التو أو التطور واضسحا منتهيا 


)1۳۱( ك محمد پوسفب جم فن القصة» صفحة ,.۷١ ۷٠١‏ 


۳ - 


بالعقدة والحل المعقول المرضي» بحيث يسهل متابعة القصة» ويمكن سردها 
بسهولة» والتعرف على هذا الخط بوضوح» والأطفال عادة ما يفضلون الوصول 
السريع إلى النهاية الخاطفة» والحل المتوقع السريع» مع تماسك القصة» وقد سبق 
أن أشرنا على سبيل المثال إلى وجوب رعاية مستوى تعقد العلاقات في القصة 
والمرحلة السنية الخاصة بالطفلء مع التأكيد على ضرورة التعقيد الفني في القصة. 

والحبكة الجيدة هي التي تشد القارىءء لا سيما إذا كان بناء القصة معتمداً 
على الوضوح في عرض الأحداثء وقيامها على الحركة» والتقدم إلى الأمام» ولا 
تعود إلى الماضي كثيراً زماناً أو مكاناً لأن ذلك يقلل من اهتمام الأطفال بها لتجاوزها 
لمستوى إدراكهم » برغم فنيتها. 

كما أن تعدد العقدة أو امتدادها مما يجعل القصة فوق مستوى إدراك الطفل . 
لأنها قد تتجاوز بذلك قدرته على التركيز والمتابعة وسوف يتضح ما سبق إن شاء الله 
خلال تحليل النماذج القصصية الإسلامية التي سوف أعرضها. 
۳ خلفية القصة وبيئتها وزمانها: 

كلما كانت القصة ذات بيئة محددة» وزمان ومكان معروفين كلما كانت أكثر 
إقناعاً للأطفال» لا سيما إذا كانت هذه المعالم مألوفة للطفل أو في مستوى إدراكه 
بالإضافة إلى أن مكان القصة وزمانها يؤشران في موضوع القصة وأحداثها 
وشخصياتهاء فالمكان قد يكون حديقة أو منزلا أو مدرسة أو بلداً أو مدينة ويذكر 
صراحةء أو يأتي ضمناً إذا ذكر ما يتصل به كبعض ملامح سكانه» أو عادتهم أو 
صناعاتهم » ويجب أن توحي القصة بجو هذا المكان» فتعطي القارىء الإحساس 
به» وذلك مما يقرب القصة من الطفل» ويؤكد جانب الحقيقة فيهاء واقتناعه بها. 


ما الزمان فقد یکون یوماً او أسہوعاً أو شهراً أو سنةء وھکذا یمکن أن یکون 
قصیرا أو ممتدا» وقد تشير إليه القصة بسرعة : ذات يوم جمیل . .» کان. . » أوعبارة 


- ۱۳٤ - 


تشير للمستقبل مما يستلير خيال الطفل› وإذا ما ورد عصر معین › أو وقت محدد 
يجب ان تکون القصة صادقة في الإيحاء به» فإن ذلك مما يكسب القصة حياة 
وإقناعا للطفل بما تتضمله من قيم ومبادىء» كما تزكي من إحساسه بجمالها الفني . 
۽ _ الشخصيات : 


وهي متنوعة فقد تکون بشرأاً أو حيوانات أو جمادات وإن كان إقبال الأطفال أأشد 
على القصص التي تتخذ أبطالها من الأطفال والحيوانات والطيورء ويتميز البطل 
بحسن التصرف والتفكير""')» ورسم الشخصية بدقة يعين على تقبلها وتصديقهاء 
ولذلك يجب أن تكون ذات خصائص متميزة تتسق مع سلوكهاء فالشاب يتحرك 
بسهولة » بينما الشيخ الكبير السن قد يتوكأ على عصاء وسلوك المرأة يختلف عن 
سلوك الرجلء وتصرف المتعلم غير الجاهل » وشخصية من القرية غير شخصية من 
المدنية » وهكذا تؤثر البيئة في نمط الشخصية وسلوكهاء كما يز زثر فيها أيضاً العصر 
الذي تنتمي إليه : فالثعلب ذو دهاء ومكر» بينما الحمامة ذات وداعة وسلام وهكذاء 
فما تقدمه القصة من شخصيات يجب أن تكون متسقة مع سلوكهاء ومالوفة للطفل› 
أو ليست بعيهة عن تصوره وإدراكه» على الأقل في مرحلتي الطفولة المبكرة 
والوسطى › حتی پتعاطف معھا عندما یجد سلوکها ممکناً أو محتملا في حدود 
الموقف الذي توجد فيه. 


وفي القصص التى تقوم على شخصيات من الحيوانات والطيور يجب أن 
یکول : 


۱ م ا العلاقة e‏ بین هذه ا e‏ 


(۱۳۲) حسن شحاته قراءات الأطفال» الدار المصرية اللبنانية - القاهرة ط۱ ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸۹م 


. 1۹٥ص‎ 
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ينسی الأطفال المرموز إليه أو العكس . 

E‏ تحقيق المتعة من وراء تصوير الأفكار العامة تصويرا حسيا فنياء لنقربها من 
مستوی إدراك الأطفال . 

۳ - تصوير الشخصيات فى أدق صفاتها المثيرة للفكرة مما يضاعف من حيوية 
الشخصية وقوة إثارتها وتأثيرها. 

وممن برع في ذلك لافونتین في قصصه للأطفال"' . 

وتطور الشخصية ونموها مما يوحي بالاقتناع بهاء دعماً لبناء القصة وحيويتهاء 
لأن هذا النمو قرين بتطور القصة نفسها وإثراء الحركة فيها. 

وقد تمثل الشخصية سمات بسيطة كالوفاء أو الخداع » والصدق أو الكذب. 
ويجب أن تنتصر الشخصية ذات الصفات الحسنةء بينما تعاقب الشخصية ذات 
الصفات اة¿ وهو عقاب يجعل الطفل يدرك الخطأء ویقتنع بوجوب ترکه » ولیس 
عقاباً يؤذي مشاعره. 

وللكشف عن الشخصية وساثل متعددة منها السرد المباشرء أو تسجيل حدیٹها» 
وحوارها مع غيرهاء أو وصف أفكارها ومشاعرها» أو عرض أفكار الآخرين عنها أو 
تقديمها من خلال أفعالها فتنبی ء الأحداث عنها» وربما كانت تلك من تجح 
الوسائل لا سيما إذا كشفت عن تطور الشخصية ونموها. 

وليس معنى ذلك أن الشخصية الثابتة معيبة فنياًء لأن هناك من المواقف ما قد 
يتطلب ثبات الشخصية لكنها يجب أن تكون واضحة محددة ومرسومة بدقة» بحيث 
تتجلى سماتها الفردية وخصائصها المميزة لهاء كشخصية السندبادء وعلاء الدين ء 
۲ ) انظر للمؤلف البنية الفنية والعلاقات التاربخية ط سنة ۱۹۹١‏ منشأة المعارف الاسكندرية 

ص۱۳۲ . 


۳ - 


وجحا» رهي شخصیات تلتزم CAE‏ محدداً فا ب تنسی أبداء وکلما 
تغلبت الشخصية على مشكلاتها - ما دام نضالها شريفاً - فإنها تكون أكثر جذبا 
للطفل وتأثيرا فيه» خحاصة بالقيم الإسلامية التي تحملها. 

واجتماع الحوار رالحركة بمختلف أنواعها ودرجاتها حسب ما تتطلب المواقف 
والأحداث مما يثري الشخصية والقصة معأً. 


وقد تعددت أنواع هذه القصص من تاريخية إلى اجتماعية إلى أسطورية› 


وغيرها» لكن أحدث اتجاه يتضح فيما يسمى بقصص الخيال العلمي» الذي سوف 
نعرض له فيما يلي . 


۳۷ - 


مفهومه : 
أن يأتي به المستقبل من تكنولوجياء عندما يطوع العقل الطبيعة لخدمة الإنسان 
وتقلمه› بعد فهمه لقوانينها.' من ثم تتخذ هذه القصص بيثتها في أماكن غير تقليدية 
كالكواكب» وأعماق البحار» وباطن الأرض» ويصبح السفر في الفضاء والغوص في 
البحار» واختراق جوف الأرض» والمغامرات وسائل لإقامة هيكل الحكاية في هذه 
البيثات لتلك القصص. وقد تشكل الفانتازيا بعضهاء > مع استفادتها من الفروضص 
أ لعلمة١")ء‏ تلك الفروضص التي قل د سنح لخیال الكاتب بالانطلاق› فيتصور عوالم 
ليست واقعية › ولكن يمكن تصورهاء ولا تتنافی مع ما یتیحه العلم من مناهج أو 
تجاوز للواقع المعيش» بحيث يمكن اعتبار هذه العوالم خيالاً محضاًء لكنها فى 
الوقت نفسه امتداد لهذا العالم الذي نعيش فيه. 

وهناك من بوسح هذا المفهوم» فيجعل قصص الخيال العلمي يته يتضمن القصص 
التي تعالج کلیا أو جزئياً موضوعات عريبة» حارقة للطبيعة › ترجم بالظنون» ويیجعل 
من ذلك اعمال قصصية مثل : «الأوديسة» لهومیروس › و«الکومیديا الإلهية» لدانتي 
وتحولات» لكافكاء رررحلات جلفر) لسویفت› ورکاندید») لفولتیرء ومسرحیات 
مارلو وجوته عن الدكتور فاوست"'. وذلك لأنها جميعاً تخلق عوالم خارج هذا 
العالم المنظورء أو امتداداً له» لكن يمكن للعقل تصورهاء وتخيلها. 

وهناك من يحاول التفرقة بين «القصص العلمية» ر«رقصص الخیال العلمي» 
س 
(۳f)‏ نر د. ماهر شفیق فريد عوض لترجمة حسن حسين شكري من «أدب الخيال الل 
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۲ 
)١۳١(‏ السابق نفسه صفحة ٠٠١۳‏ 


۳۸A - 


على أساس أن النوع الأول وصفي «يتتبع أبحاث العلماء»» وجهود المخترعين 
والمبتكرين » وقصص مخترعاتهم ومبتكراتهم » وما لاقته هذه المخترعات من رفض 
أو قبول» وما كان لها من تأثير في حياة الناس"'ء بينما قصص الخيال العلمي تقوم 
على خيال ‏ ليس بالخيال المحض - ولكنه مدعم بنظريات علمية قد تكون سائدة 
في عصر الكاتب أو المؤلف» أوتكون هذه النظريات العلمية غير منتشرة في عصره› 
ولكنها معروفة لدى مؤلف هذه القصص» وليس من الضروري أن يكون مؤلف 
قصص الخيال العلمي من العلماء» ولكن هو مؤلف يتميز بالخيال المقنن الذي 
يستطيع أن يجعله یجسد عالماً خیالیاً» یمکن أن يعایشه القاریء ويتطلع إليه""٠.‏ 


ويبدو أن صاحب هذه التفرقة السابقة قد أقامها على أساس أن القصص 
العلمي» وإن كان يعتمد على النظريات العلمية» والمخترعات وما لابسها من 
ظروف» وما أحدثته من تغيير» لكن الخيال لا يتدحل فيهاء لأنها قصص وصفية كما 
يرى» بيلما قصص الخيال العلمي يقوم على فعل الخيال في هذه النظريات 
والمخترعات» وهذه التفرقة تفرقة إجرائية فحسب» أي تقوم على كيفية الكتابة» 
لكنها تتغافل عن أمرين هامين: أما أولهما: فبديهي » وهو أن للخيال دوراً خالقاً في 
أي قصة مهما امتاحت من نظريات العلم » وثانيهما: أن هذه التفرقة لم تشر إلى 
قصص الخيال العلمي التي تستشرف المستقبل باعتمادها على فروض علمية» أو 
تتنباً بظاهرة علمية ماء أو تتحدث حديثاً يتصل بمخترع ما قد يكتشف فيما بعد» 
فييسر الحياة أو يسهم في حل مشاكلهاء کقصص جول فیرن» وھ. ج ویلزء وهما 
من رواد هذا اللون القصصي . 


)١۳١١(‏ عبد البديع قمحاوي «أصول قصص الخيال العلمي في التراث العربي» الحلقة الدراسية 
الإقليمية لعام ٤۱۹۸م‏ «الثقافة العلمية في كتب الأطفال» القاهرة من ۲۹ نوفمبر-۲ ديسمبر 
اة 1۹۸4م الهيئة المصرية العامة ابکتاب ستة ٥4م‏ «يىفشحة ۱۱ . 

)۱۳١۷(‏ السابق نفسه والصفحة تفسها. 


- ۱۳۹ - 


ويمكن استثمار قصص الاسراء والمعراج وغيرها من معجزات الرسول ب في 
هذا المجال» وتقريبها من مستوى الأطفال . 


نشأته : 


وقد وجد هذا الشكل القصصي منذ القرن الثاني للميلاد تقريباً سنة ١٠٠م‏ 
عندما كتب لوسيان اليوناني قصته «تاريخ حقيقي»» وبطل هذا العمل يسافر إلى 
العلمى وليدة العصر الحديث . 


وبرغم أن للكاتب الأمريكي إدجار الان یو (۱۸۰۹م - ۹٤۱۸م)‏ بعض 
القصص في هذا المجال» لكن من أهم رواد قصص الخيال العلمي حديثاً الكاتبان 
جول فيرك الفرنسي » وه. ج ويلز الإنجليزي» ومما كتبه أولهما في هذا المجال 
«خمسة أسابيع في منطاد» سنة ۳٦۱۸م‏ و«جولة حول العالم في ثمانين يوماً» سنة 
۳م» «وقد حاول أن يجعل العنصر العلمي فيها مقنعاً وقابلا للتصديق ٠"١»‏ 
بينما مما كتبه ه.ج. ويلز «الة الزمان» ١۱۸۹م‏ و«الرجال الأوائل على سطح 
القمره ۱۹۱۰م ومن أشهر كتاب القصة العالمية اليوم في هذا المجال رأى براد 
بيري الذي كتب الجراد الفضي ١‏ هم» ورتفاحات الشمس الذهبية» سلة 
۲۳م 


توظف في آشکال فنية » لتحقق الغايات المنوطة بهذا الضرب من القصص ٠‏ ریما 
لتصور بعض السابقين أن ذلك ضرب من الوهم» لا يسهم في اكتشاف الحقيقة أو 
بناء الإنسان» أو حتى مجرد إسعاده» مع أن ما قام به عباس بن فرناس مثا وهو 


(۱۳۸) د. ماهر شفيق فريد عرض لترجمة حسن حسين شكري من «أدب الخيال العلمي» مجلة 
القاهرة مرجع سابی صفحة ٠١٠۲‏ . 


- *) )ا 


حقيقة » عندما حاول الطيران بجناحين اصطنعهما من ريش الطيور» كان يمكن أن 
يقدم نماذج صالحة لتمثيل هذا اللون من القصص . 

وما أكثر المواقف والأحداث في «ألف ليلة وليلة» ورحي بن يقظان»» وسير 
«سيف بن ذي يزن»» و«عنترة»» و«الظاهر بيبرس» وغيرهماء مما ينطلق فيهما الخيال 
انطلاقاًء يثري تشكيل هذا الضرب من القصص ويحقق غاياته٠.‏ 

وقد بدأ كتابنا اليوم ممارسة هذا اللون» ولكن بقلة مثل «رحلة إلى القمر» لأحمد 
نجيب» «والأربعة الذين سرقوا الزمن» لعبد التواب يوسف» «والحصان الطيار في 
بلاد الأسرار» من سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال لأحمد نجيب أيضاً ورعلاء 
وحده في العالم» لمصطفى رمزي » و«عبدالله البري وعبدالله البحري»» و«أبو صير 
وأبو قير» لكامل كيلاني» وقليل من القصص السابقة هي التي تمتاح من نظريات 
العلم ومستجداته الفعلية. 

إن العالم كله اليوم يشهد اهتماماً بهذا اللون القصصي في مختلف مجالات 
الإعلام من إذاعة مرئية ومسموعة» ومجلات متخصصة وغير متخصصة» وفي 
الصحف اليومية» ودور الخيالة» بينما نحن ما زلنا نعتمد على المستورد والمترجم› 
وكثير منه لا يلائم بيئاتنا العربية والإسلامية» ولذلك حري بنا أن نهتم » ونشجع كتابنا 
على ارتياد وإخصاب قصص الخيال العلمي في أدبنا العربي للكبارعامة» والأطفال 
خحاصة» حتى نسهم في تنشئتهم نشأة سوية» تجعلهم قادرين على الحياة في عالم 
مليء بالمتغيرات العلمية. 


e o a 


(۱۴۹) انظر عبد البديع قمحاوي «أصول قصص الخيال العلمي في التراث العربي» (مرجع 
سابق)» وكذلك د. ماهر شفيق فريد عرض كتاب من «أدب الخيال العلمي» (مرجع 
سابق) . 


HE 


مزايا قصص الخيال العلمي : 

ومن أهم مزایا قصصس الخيال العلمي للأطفال ا في تلمية القدرة على 
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OE‏ صور لم يسبق إدراكها من قبل إدراكا حسيا متكاملا»“). وذلك مما 
أو عالم » بل أي إنسان على اختلاف في درجة استشمارها» وحسن توظيفها . 

ذلك لأن الخيال صروري للحياة فهو «الذي يضفي فيمة ومعنى على حبراتناء 
وهو الذي يثرې مفاهيمنا ويرتقي بسلوکنا(٤),‏ وپس مح لنا بالتغلغل خلال الأشياء» 
متجاوزين النظرة السطحية» ومن م فهو وسيلة لاستكشاف المجهول» ومحاولة 
الوصول إلى غير المألوف والخامض في الحياة» وبالتالي يمكن أن يعين الإنسان کي 
يسيطر على ما حوله من قوى الطبيعة » إذا أحسن استلمار الخيال في الوصول إلى 
فض مخاليقهاء ؤناهيك بما في ذلك «من متعة مستمدة من فرض طابعنا على 
التجربة»"“. وإثراء إحساس الأطفال بالتغلب على المشكلات. والنفاذ إلى 
المجهول» وإضاءة ما حولهم من عوالم خفيةء وليس ذلك ضرباً من الأحلام أو 
الأوهامء لأنه لا قيمة للخيال إذا لم يعتمد على العقل والمنطی والعلم ومعطیات 
الواقع المحسوس. 

للك فإن قيمة قصص «الخيال العلمي» تتجاوز كونه ا وسيلة لتوصيل 
المعلومات - في مستوى من مستوياتها إلى إشباع مخيلات الأطفال» وتهيئة عقولهم 
للتفكيرء وتنمية مقدرتهم على البحث والتأمل» وتجديد طافاتهم بتفاعلهم مع هذه 
القصص» والدخول في عوالم أرحب مما نعايش ونلاقي » وبذلك يثرى التخيل 
(١٤۱),نهاد‏ شریف «أدب الخيال العلمي والطفل» مجلة القاهرة العدد 4۸ء ۳ محرم ۱٤١١‏ هھ 

. ٠٦ أغسطس سنة ۱۹۸۹م صفحة‎ ١ 
. ۲۷ السابق نتفه صفحة‎ )۱٤١( 
السابق نفسه.‎ )۱٤۲( 
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مقدرة الأطفال على الابتكار وفعل التقدم› والعطاء المبدع. 


كما تنمي قصص الخيال العلمي ثقافة الأطفال» بما تزودهم به من معلومات 
ومعارف وخبرات» ووسائل تعين على تجديد التفكير» وخيوية البحث» وشمولية 
النظرة والبعد عن الجمود والتحجرء وتأصيل وغرس عادات سلوكية إيجابية » تتصل 
بحب العلم والتقصي » وارتياد الجديد والمجهول» وخلق الرغبة في الابتكار. 
ويتصل ذلك بما يدعو إليه ديننا من صور إتقان للعمل وإالإخلاص فيه. 


ونتيجة لما سبق فإن إحساسنا بالسعادة والفرح والبهجة يغمر الأطفال» وهو 
إحساس مرتبط بالانتصار والتغلب على المشكلات» إثر قراءة أو سماع قصص 
«الخيال العلمي» وتفاعلهم معهاء ويتضاعف هذا الإحساس بما تتضمنه النماذج 
الناجحة من بنية فنية قصصية» ووسائلها التعبيرية » الكاشفة عن إمتاع وجدان 
الأطفال» وجلب السعادة لهمء وغير ذلك مما يهيئوهم نفسياً وفكريا للتصدي بصفاء 
لحياتهم ومتغيراتهاء» وقد صقلت مشاعرهم» ونمت إحساساتهم بالجمال. ويمكن 
أن يستفاد من بعض قصص الإسراء والمعراج في هذا السبيل لإثراء حيال الأطفال 
وتفوية صلتهم بالدين الإسلامي. 

وبرغم هذه المزايا التي تسهم في تنمية الأطفال» وترقية تفكيرهم » وصقل 
مشاعرهم وإحساسهم بالجمال» فإن تجاوز الحد المعقول» والإفراط في عنصر 
الفانتازياء قد يشكل قصصاً للأطفال مفعمة بالوهم لا التخيل» وتقديم نماذج 
للبطولة الزائفةء والتفوق الزائد عن الحدء والقدرات التي تتجاوز المستحيل إيهاما 
لا حقيقة» وغير ذلك من النماذح الموغلة في المثالية المتطرفة» كبعض نماذج 
السوبرمان» وهي نمافج لا تعتمد على العلم ومنجزاته» أو ما يمكن أن يتصورء 
ويستحيل تحققه» مما يبعد الأطفال عن الواقع وينفرهم منه» ويغرقهم في الوهم› 
والخداع . 
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كما أن هناك من القصص ما يصور الكراذب والفضاء حافلين بالكائنات 
والمخلوقات الشريرةء التي تهدد أمن البشرية وسلامتهاء وتثير الهلع والفغزع» وغير 
ذلك مما يملأ نفرس أطفالنا بالخوف والقلق» وبدلا من أن يكون أدب الأطفال 
مصدر راحة وسعادة لهم يتحول إلى مثيرات للفزع والخوف تفسد حياتهم › وتقضي 
على شخصياتهم» وتمل نفوسهم بالكآبة والضيق والاضطراب» وهذا ما يجب أن 


ینای عنه هذا الأدب. 
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النماذج التطبيقية للقصص والمنظومات 
ديوان شوقي للأطفال 

لقد أصدرت دار المعارف بالقاهرة سنة ۱۹۸4م » ديوان شوقي للأطفالء الذي 
قام بجمعه وإعداده والتقديم له الأستاذ عبد التواب يوسف» وقد تضمن هذا الديوان 
ما كان موجودا في الجزء الرابع من الشوقيات» وما تضمنته الشوقيات المجهولة› 
وبلغت قصائده ستا وسبعين قصيدة منها ثلاث عشرة منظومة» وإحدى وستين 
قصة“» وقد صنفها على أساس موضوعي إلى قصائد تتحدث عن الجدة والأم 
والأخ والأبناء» والأناشيد والأغاني › ثم قصائد توظف سفينة نوح» وقصائد توظف ما 
عرف عن سيدنا سليمان من معرفة للغة الطيور» ثم قصائد عن الأسدء وقصائد عن 
اللعلب. ثم الكلب والقط» والحمارء ثم العصفور والغراب» والنمل والنحل»› 
والفيل» وبعد ذلك متفرقات عن ثنائيات من الحيوانات» وهذا التقسيم ليس له 
أساس فني » كما أنه تجاوز التصنيف الموضوعي الذي اعتمده الأستاذ عبد التواب 
يوسف نفسه» فهناك قصص خرجت على ذلك التصنيف مثل المنار ص۲١٠ء‏ 
والظبي والخنزیر ص۱۳۹ وغيرهاء ومماتفتقده إعادة نشر هذه النماذج الأديية عدم 
تحديد مرحلة الطفولة التي تلاثمهاء وهو أمر يجب أن يظفر بعناية المهتمين بأدب 
الأطفال» نظراً لأنه يحتاج إلى خبرات وممارسات أدبية قد لا تتوفر لكثير من الناس» 
كما أنه يساعد على حسن استخدامهاء وسلامة الاستفادة منهاء وبلاحظ أن ما سبق 
من قصص توظف شخصيات من الحيوانات والطيور» وذلك ما سوف نعرض له 
بالدراسة: 


)1€( يلاحظ أن أول قصيدة بهذا الديوان دعوة لرعاية الأطفال والاهتمام بأمرهم بذلك يكون عدد 
القصائد ۷۸ قصيدة. . وواضصح أن هله القصيدة موجهة للكبار. 
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شوقي وأدب الأطفال: 

بینا سابقاً آن حرص شوقي على رفد أدب الأطفال كان نتيجة اتصاله بهذا الأدب 
في فرنسا؛')» واطلاعه على ما كتب هناك من قصص للأطفالء خاصة ما قدمه 
لافونتين من حكايات على ألسنة الحيوانات والطيور» وبرغم أن لافونتين أشار في 
مقدماته إلى تاره «بإبسوت» اليوناني › وترجمة ابن المقفع «لكليلة ودمنة» » لکنه قد 
طور هذه النماذج وأضاف إليها» وحقق لجنس القصص على ألسنة الحيوان من 
السمات والمزايا ما جعل تأثيره في هذا اللون من الأدب بارزا» بحيث أثر في كل 
من جاء بعده» ومن بينهم الشاعر أحمد شوقي › ولعل أهم السمات والخصائصس التي 
طبع بها لافونتين هذا الفن تتمثل في : 

٠‏ ضبط العلاقة بين الرمز والمرموز إلبه بحرصه على التشابه بين الأشخاص 
الخيالية والأشخاص الحقيقية في سياق الحكاية » ولا يسترسل في وصف الرموز من 
الحيوانات أو الطيور» حتى لا ينسىٰ القارىء الشخصية المرموز إليها أو العكس . 

۲ - تصوير الأفكار العامة من وراء الحقائق الحسية تصويراً فنياً واضحاًء فيوفر 
المتعة الفنية للحكاية. 


۳ - تصوير الشخصيات في أدق صفاتها المثيرة للفكرة» کما راعی الواقع في 
رسم الصورة الخلقية » ليضاعف من حيوية الشخصية وقوة إثارتها . 

£ - دق وإحكام الإطار العام الذي تصور فيه مجالات الأحداث والأشخاص 
بحيث يسير الحدث في تطور محكم»(“٠.‏ 

وقد حاول أحمد شوقي بما كتبه في هذا المجال» أن يقدم لأطفال العربية زادا 


)۱٤٤(‏ انظر ص٠۳‏ من هذا الكتاب القسم الخاص بالترجمة. 
)٠٤١(‏ انظر د. محمد غنيمي هلال «الأدب المقارن» ۱۹۷۷م ص٩۱۸‏ . 
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يفتقدونه » مشكلا به لبنة هامة في مجال أدب الأطفال في العصر الحديث. 


ومن اللافت للنظرء أن أحمد شوقي برغم اتصاله بكليلة ودمنة» لكنه لم يشر 
إلى ذلك فيما كتب من أدب الأطفال» في الشوقيات (۱۸۹۸م)ء برغم آنه شار إلى 
تأثره بلافونتين» وربما كان ذلك لما أضافه لافونتين إلى هذا الجنس الأدبي» وما 
حققه له من سمات وخصائص نهضت بهء كما أشرنا سابقاً. ولعل إشارة أحمد شوقي 
في قصيدته التي تصدرت كتاب : «زعموا أن . . أو كليلة ودمنة بالصور» نظم الشيخ 
محمد عبد الرحیم تره (۱۸۸۱- ۱۹۳۱م)<“ كان إحساسا منه» بأثر ترجمة كليلة 
ودمنة لابن المقفع » التي ربما كانت من الشيوع والانتشار في هذا المجال» بحيث 
تدرك كل البيئات الأدبية أثر هذا الكتاب في جنس القصص على ألسنة الحيوان. 

وما قدمه شوقي يتباین في مستواه فمعظمه مما يناسب مرحلة الطفولة المتأخرة 
التي رمزنا إليها بالرقم (۳) في الجدول التالي» وهي من سن ٠۲ - ٠١(‏ سئة) كما 
رمزنا بالرقم (۲) لمرحلة الطفولة المتوسطة وهي من سن (۷- ٩‏ سنوات)» والرقم 
)١(‏ لمرحلة الطفولة المبكرة وهي من سن (۳- )٦‏ سنوات . 

ولا يعني ما سبق أن کل ما کتبه شوقي في هذا المجال صالح للأطفالء لأن 
هناك عدة قصص تتجاوز مسنويات الأطفال» إما لأنها لا تتضمن قيمة أخلاقية › 
تسهم في ثرقية الأطفال» ويستطيعون استيعابهاء كمنظومة «ساعة» ص٥٥‏ من 
الديوان» وهي تكشف عن سخرية من هذه الساعة لعدم انضباطهاء كما تتضمن هذه 
المقطوعة نفسها سخرية خحفية من الزمان نفسه» مما لا يستطيع إدراكه إلا الكبار لا 
الصغار» حيث يقول : 

لي ساعة من معدل لا يقتنيها مقتن 


۶ 
e 


و 4 د 
تععجل دقاوتنى مثشل فؤاد المدمن 


. ديوان شوقي للاطفال تقديم وإعداد عبد التواب یوسف ص۱۸‎ )۱٤٩( 
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وعقرباها والزما ل في احتلافي بيسن 


إدا E‏ حتفل او وقفت لم اخرَن 
أو اك يجدني او قدمّت لم اف 
أح حبلها لاا ت تغشني في الین 


وكذلك قصته التي بعنوان «القط والفأر»» التي تكشف عن سخرية من 
الاستخفاف بالرأي والحياة» ورفض تجاوز الحزن للعقل أمام المصاثب» ذلك أن 
الفأرة قد تمنت الموت بعد فقدها لصغيرهاء وارتجت قطا يريحها من الحياة» وما 
أن ظهر القط حتى انزعجت واخحتفت» ضانة بنفسها على الموت» مؤثرة الحياة عليه» 
حتى تستطيع بكاء ابنهاء وما أهون ذلك التحول» وما أتفه غايته التي قد لا تستثير 
لدى الأطفال هدفاً إنسانياً عظيماً أواغابة اة بانة وذلك ين رل فن : 


وفالحت: = لذاتي 


وکان المرب الذي رید 
تاا كل ا اا 


ففزعت لا رات الفارة 
وأشرَقَت دل E NL‏ 


لا خير لي بعدك في الحياة 
پريحني من ذا العدذاب المُرا 
يسمع ما تبدي فا ا 
إن الذي دعوت قد لبْاك! 
واعتصَمَّت منه ببيت الجارة 


LL 9‏ 
إن مت بعد ابني فمن يبکيه! 


«الفيل والقرد» ص٠١ء‏ إذ يقول شوقي على لسان القرد الأعور مادحاً الفيل» ثم 


یصف ما نول بهذا القرد: 

وظهرك العالي هو التاط 
فعدها الفيل من السود 
فجال في اللظهر بلا توان 
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E ۰ o‏ ل د ل ص ى رة ر هه 
أوفى على الشيء الذي لا يذکر وو صم الاصبع فيه يخبر 
فاتهُم الفيل البعوض واضطرَبٌ وضيق وصال بالذنب 
فوقع الضربٌ على السليمة فلحقث باأنحتها الكريتعة! 

وقد أشار الأستاذ عبد التواب يوسف إلى ذلك في مقدماته للديوان. هذا وقد 
أسقطا هذه القصائد الثلاث من الجدول»› أما القصائد ذات المدلول السياسي» أو 
المغخزى الاجتماعي » فنعتقد أن أطفال مرحلة الطفولة قادرون على إدراك غاياتها 
وأهدافهاء برغم صلا حیتها للکبارء وبرعم أن شوقي ربما پکون» قد صاغها لهؤلاء 
الكبار لا للأطفال. 
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جدول يہين توزيع «ديوان شوقي للأطفال» وفقاً لمراحل الطفولة 


عنوان القصيدة 


١‏ _ الجدة 

۲ الام 

۳ أمينة وكلبها 

٤‏ ملتقط الدر 

۵ نشید مصر 

٦‏ -الئيل 

۷ المدرسة . 

۸ - نشيد الكشافة 

٩‏ نشيد الشبان المسلمين 

٠١‏ -أذن الظالم 

۹ انت وأنا 

٠‏ ۲ -نديم الباذنجان 

۳ - الرفق بالحيوان 

٤‏ -السفينة والحيوانات 

٥‏ القرد في السفينة 

١‏ -نوح عليه السلام والنملةفي السفينة 
۷ الدب في السفينة 

۸ -الثعلب في السفينة 

٩4‏ -الليث والذثب في السفينة 
١‏ -الثعلب والأرنب في السفينة 
١‏ -الأرنب وبنت عرس في السفينة 


الصفحة نوعها 
۹ منظومة 

f‏ ةة 
ا٤‏ قصة 
۲ منظومة 
٤٤‏ منظومة 
4٦‏ منظومة 
۷ منظومة 
۸ منظومة 
٠١‏ منظومة 
۴ه فقصة 
٣ه‏ قصبة 
٤‏ فصة 
o‏ نطومة 
۹ منظومة 
١‏ قصة 
أ“ قصة 
۲ قصة 
۳ قصة 
“٤‏ قصة 
0 قصة 
“٦‏ قصة 
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المرحلة التي 


4 
i 


° 
1 


“€ 
i 


چ“ 
1 
ي چ“ ي چ چ ی چ چ چ e‏ چ 2 Eg Eg Eg e‏ 


عنوان القصيدة 


۲ الحمارفي السفينة 

۴۳ سلیمان عليه السلام والحمامة 
٤‏ -سليمان والهدهد 

٥‏ -سلیمان والطاووس 

- البلابل التي رباها البوم 
۷ -الأسد والثعلب والعجل 
الا شا وون الخار 
۹ _ الأسد والضفدع 

١‏ - الثعلب والديك 

. الثعلب والأرنب والديك 
- الثعلب والجمل 

۳ -الثعلب الذي انخدع 

- الثعلب وأم الذثب 

٠‏ _ الكلب والحمامة 

- الكلب والببغاء 

۷ -السلوقي والجواد 

۸ -الكلب والغزال 

٩‏ - کلب وقرد وحمار 

١‏ ضيافة قط 

١‏ القط والفأر والكلب 

۲ -هرني 

۴۳ - الحمار والجمل 

٤‏ -الحماروثعالة 
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عثوان القصيدة الصفحة نوعها المرحلة التي 


٣۳ الإنسان والغزالة ۷ قصة‎ ٥ 
٣ ولى عهد الأسد وخطبة الحمار ۸ قصة‎ ٦ 
۳ افر ررار الجر ۹ قصة‎ ¥ 
! ۔عصفورتان في الحجاز قصة‎ ۸ 
٣-۲١۲ قصة‎ ٠١١ -الصياد الماكر‎ ٩4 
۳-۲ البقرة وأبنها ۴ قصة‎ ه١‎ 
۲ اليمامة والصياد ۴ قصة‎ . | 
e ملك الغربان وندور الخادم الفصة‎ ۲ 
۳ قصة‎ ٥ الغراب والشاة‎ _ 
۳ قصة‎ ٠٠١ ولد الغراب‎ ٤ 
۳ هه _ النملة الزاهدة ۸ مةه‎ 
۳ قصة‎ ١ النملة والمقطم‎ ٠ 
٣ منظومة‎ ١ مملكة النحل‎ _ ۷ 
۳ قصة‎ 6٥ الفيل وأمة الأرانب‎ - ۸ 
۳ النعحجة وأولادها ۷ قصة‎ _ ۹ 
۳ النعجتاك ۸ قصة‎ _ ١ 
۳ الديك الهندي والدجاج البلدي ۹ قصة‎ -1 
۳ قصة‎ ١ --_الأفعى النيلية والعقربة الهندية‎ 
۳ _فأر الغيط وفأر البيت ۴ قصة‎ ۳ 
۳ قصة‎ ٥ -دودة القز والدودة الوضاءة‎ 4 
۳ حكاية الخفاش ومليكة الفراش ۷ قصة‎ ٠ 
۳٣ قصة‎ ١ الغخصن والخنفساء‎ - 
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عنوان القصيدة 


۷ - العقرب والصخرة 
۸ -المنار 

٩‏ ۔ حارس المنار ودلفين 
١-البغل‏ والجراد 

1 الغزال والخروف 
۲-الظبي والخنرير 


الصفحة 


۳۱ 
۱۳۲ 
۳۳ 
o 
۳٦ 
۴۷ 
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المرحلة التي 


سس توزيع الحدول السابق : 

آماالأسس التي ينبني عليها الجدول السابق من حيث توزيع المنظومات 
والقصص على مراحل الطفولة - غالبا فهي متعددة» وكلما توافرت مجتمعة في 
النموذج الشعري في هذا الديوانء كان ذلك دليلا على ر على النص› 
ومدی ملاءمته للمرحلة التي ذکر أمامه رقمها الدال عليهاء› وهده الأسس هي : 

١‏ - طبيعة الحدث الذي تقوم عليه القصة » «فالحدث البسيط» الذي يتكون من 
موقف وإحد له بداية ووسط ونهاية يناسب مرحلة الطفولة المتوسطة مثل الثعلب في 
السفينة ص۳٦‏ عندما أخحذ الثعلب وهو بسفينة نوح عليه السلام يتظاهر بالصلاح 
والتقوى» وقد أقسم للطيور أنه إن نزل الأرض ليكونن صديقاصدوقاًلهاء وماأن تر(ه 
السفينة» ومشی مع هذه الطيور حتى قضى على رفقاثه منهاء عندما اتهم بعدم الدين 
قال : 

فإلمانحن بنوالدهاء نعمل في السدة للأحاء 

ومن تخاف أن يسيع ديه تكفيك منه صحبة السفينة 

وكذلك «الأرنب وبنت عرس في السفينة» ص١٠‏ وذلك أن الأرنب الحبلى 
عندما حان موعد وضعها» جاءت عجوز بنت عرس ترید أن تکول قابلة لھاء لکن 
الأرنب رفضت مؤثرة قابلة من جنسها لعدم قتها في غير ذلك. 

«وسلیمان والهدهد» ص۷1 إذ جاء الهدهد لسليمان عليه السلام شاكياً متألماً 
من حبة بر وقفت في صدره» أحذت تهدد حیاته» وقد فسر سیدنا سليمان ذلك بان 
حبة البر مسروقة› ولیس الألم إلا نتيجة لهذا الإڻم الذي ارتکره الهدهد. وغير ذلكف 
من القصص التي يتألف فيها الحدث من موقف واحد له بداية ووسط ونهابة . 


بينما القصة التي تتکون من موقفين - أو أكثر - مترابطين ترابطاً سببباً منطقباً 
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فیمکن لمن هم في مرحلة الطفولة المتأخرة أن يستوعبوهاء فلديهم القدرة على الربط 
والاستنتاج» والانتقال بعقولهم من هذا الموقف إلى ذاك» مثل قصة «القرد في 
السفينة» ص٠٠‏ عندما استنجد بالطيور والأسماك ذات مرة لإنقاذه من الهلاك وهو فى 
الحقيقة يلهو» ثم كرر ذلك مرة ثانية » بادعائه أن السفينة قد ثقبت» و 
المغيثون اكتشفوا كذبه» وما أن سقط من حماقته بعد ذلك فى الماءء وأخذ يستغيث 
فعاء وكان محقاً في أستغاثته» لكن كلبه في المرتين السابقتين» قد نفى الصدق 
عن مواقفه» وباء بکذبه فلم ینجده أحد. 

وكذلك قصة «سليمان عليه السلام والحمامة» ص1۹ التي تتشكل بنفس 
الطريقة عندما ينمو حدثهاء بثقة سيدنا سليمان في الحمامة» وتحميلها ثلاثة رسائل 
لعماله» يوصيهم فيها بها خيرأً ومكانة » لكنها فضت الرسائل واحدة في إثر الأخرى 
لتكتشف مرامه» وعادت إليه باكية راجية السلامة» زاعمة أن النسر قد دفعها أمامهء 
لکنه اكتشف حيأنتها وعاقبها . 

وتتجلى ظاهرة تركيب الحدث بصورة أوضح في قصص الأطفال في قصة 
«الكلب والحمامة» ص٤۸‏ والجزء الأول من الحدث يتمثل في نوم الكلب في 
الحديقة» وقد جاء ثعبان يهدد حياته » فما كان من الحمامة إلا أن نقرت الكلب 
وأيقظته فنجا. أما الموقف الثاني أو الجزء الثاني فيتمثل في رد الجميل» عندما رأى 
الكلب مالك البستان قادماً للصيد والحمامة على الشجرة» فما كان منه إلا أن نيح 
مثبهاً ومحذراً» فطارت الحمامة ونجت من الرصاص . . وهكذا. 

ومثل ما سبق قصص كثيرة تتعدد فيها أجزاء الحدث» ومن ثم تناسب مرحلة 
الطفولة المتأحرة» مثل «الثعلب والديك» ص۷۹4 والفيل وأمة الأرانب» ص١٠٠‏ 
وغیرها. 

۲ - الطول والقصر أو حجم القصة» فالقصة ذات الأسطر القليلة أنسب لمرحلة 

الطفولة المتوسطة مثل قصة «أنت وأنا» ص٣٥‏ وهي ثتألف من أحد عشر بيتاًء ويقوم 
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حدثها على أساس تهديد رجل عظيم الجسم للناس» إذ يخوفهم بكثرة السلاح» إلى 
أن قام فتى صغير» لم يعرف بالقوة أو الفتوة» وسدد له لكمة قوية» أربكته ء ليثبت 
للناس ضعفه» وما كان منه إلا أن اعترف للفتى الصغير بالقوةء وقال له: لقد صرنا 
اثئين : أنت وأنا. 

وهذا القصر أو صغر حجم القصة يرتبط بسمة أخحرى» وهي ألا تكون القصة 
محتاجة في استيعابها إلى عمليات عقلية متعددة تتجاوز مستوى مرحلة الطفولة مثلا 
كالتحليل والقياس والاستنتاج» فقصة «أذن الظالم» ص۲٠‏ برغم أنها سبعة أبيات 
فقط آي أقصر من القصة السابقة » لكن الوصول إلى مغزاها يحتاج إلى تحليل وقياس 
واستنتاج» ولذلك فهي تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة لا المتوسطة » إذيقوم الحدث 
فيها على مجيء حكيم لعظيم في الروم» شاكياًء مقبادٌ قدميه» مما جعل بعض 
الحاضرين ينكرون هذا التدني » لكن الحكيم يرد عليهم : 

اترك بوک ا 
إن من کان كَهُذا انُه في ميه 

فمحاولة الطفل استنتاج ما يتصف به هذا الحكيم في رده السابق» وسخر يته من 
هذا العظيم› ومحاولة التسلل إلى قابه» يتطلب من الطفل الربط بين أثر الأذن » وأثر 
القدم في تغيير سلوك الشخصية› عندما يتبادلان الفعل بينهماء ويصبح تقبيل 
الحكيم للقدم وسيلة للتأثير في نفسية العظيم» بدلا من أن يسمعه كلاماً يؤّثر فى 
نضسهء وبذلك يقيس الطفل فعل الحكيم في قدم العظيم على فعل الأذن في 
النفس» ليصل إلى تصور محاولة الحكيم استمالة هذا العظيم . وهذه العمليات 
العقلية قد لا يستطيعها إلا من هو في مرحلة الطفولة المتأخرة. 

۴ - قلة عدد الشخصيات : فإذا ما توفر في القصة الحدث ذو الموقف 
الواحدء والقصر غير المترابط بعمليات عقلية متعددة مع قلة الشخصيات : شخصية 
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واحدة أو اثنتين مثلاء كان ذلك من العوامل التي تجعل القصة مناسبة لمرحلة الطفولة 
المتوسطة» مثل قصة «الأرنب وبنت عرس في السفينة» ص٠٠‏ التي سبق أن أشرنا 
إلبها"“')» وهي تقوم على شخصيتين فقط هما الأرنب وبنت عرس. 

وكذلك قصة «عصفورتان بالحجاز» ص٠٠٠‏ التي تقوم على شخصيتين هما 
الريح وإحدى العصفورتين » عندما يحاول الريح إغراءهما بترك عشهما ووطنهماء 
والانتقال إلى اليمن» وهو في نظره مكان يكثر فيه الطعام الرغد والحياة الطيبةء 
لكن إحدى العصفورتين تبين للريح أنه لا يعرف الاستقرارء ولا يقدر قيمة الوطن 
الذي لا يعدله شيء في الحياة. 

ومثلهما في قلة عدد الشخصيات فقصة «اليمامة والصياد» ص١٠٠‏ والعقرب 
والصخرة ص١١٠ء»‏ وغير ذلك . 


العوامل اللغوية : ثمة عوامل لغوية تتعلق بالصياغة» وتحقيق قدر من اليسر 
والسهولة في القصةء فإذا ما تحققت في النص وتكررت فيه أدت إلى تحديد 
مستوی تناسبه مع مرحلة الطفولة المتوسطة » أما إذا لم تتكرر بصورة ظاهرة فإن ذلك 
يجعل النص ملائماً لمرحلة الطفولة المتأحرة» وهذه العوامل قد ثبت صلاحيتهاء 
والاحتكام إليها في تقدير يسر قراءة القصة وسهولتهاء وذلك في بحث ميداني أجراه 
د. حسن شحاتە على عینات من الأطفالفي المرحلتين الابتدائية والإعدادية بلغت 
عددها ۱٠۳۲‏ تلميذا وهذه العوامل هي على الترتيب٠:‏ 
اللاعتماد على الحوار أكثر من السرد. 
۲ استخدام الجمل البسيطة لا المركبة. 
۴ استخدام الكلمات المألوفة. 


)۱٤۷(‏ انظر ص١٤۱‏ من هذا الكتاب. 
)۸ ۱( انظر د . -حسن شحاته «قراء اث الأطفال» ص1۹ 
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٤‏ اشتمال البيت أو الفقرة على فكرة واحدة. 

ه ‏ عدم المباعدة بين ركني الجملة. 

٦‏ - استخدام الألفاظ الدالة على الانفعالات. 

۷- قلة الاستطراد في عرض الأحداث. 

۸ - المراوحة بين الخبر والإنشاء. 

٩‏ عدم استخدام مصطلحات فنية. 

١-قلة‏ الجمل الاعتراضية. 

وسوف يتضح أثر هذه العوامل في تحليل نموذجين قصصيين أحدهما يبختص 
بمرحلة الطفولة المتوسطة» والآخر يتصل بمرحلة الطفولة المتأخرة. 

ه - أن يتضمن النص فكرة هادفة لا تغفل عقيدة» ولا تتجاوز سلوكاً إسلامياًء 
وتنسجم مع التصور الإلامي للكون والحياة» فتسهم في تثبيت عقيدة الطفل 
الإسلامية» وتغرس في نفسه قيمه تبنيه. 
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نموذجان تحلیلیان 


النمودج الأول : 


الأرئب ؤبنت عرس في السفينة0٠‏ 


فد ت إحدى نسا الأرانب 
قلق الراب من بكائها: 
آنا ااي أا لذي اة 
الت الأزنت: لايا جا 
مالي ف ات عرس 
الحدث : ۰ 


ول يوم وضمها في المُركب 
الفاق غا 


=, Le 


ا ِ ٤‏ 
تي ك Ls‏ داي 
ر و ت . 
فال بعد االفة الزيارة 


9 5 ر‎ ٤ 
إنى اريد داية ممن جنسي!‎ 


وهو توظیف یحقق غایتین : 


أولاهما: كون سفينة نوح مجالا لتحديد «مكان» الحدث وتطويره لاإقناع بهء 
فتحديد عنصر المكان في القصة يقربها من الأطفال . 


ثانياً: ما يخلقه|إيحاء سفينة نوح من تعاون بين راكبيها من الكائنات 


. ٠٣ص دیوان شوقي للاطفال‎ )۱٤۹( 
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تناقض وعداء» فقشکل تقابلا بين اله : لشخصیات › وذلك ما هو متحفق فعلا بين 
الأرانب وبنت عرس » حیٹ تربص الأخحيرة بموالید الأولى » وتخطفها . 


من هنا يصبح ما حل بالأرنب من «حمل وحلول يوم وضعها» في سفينة نوح › 
و«قلق الركاب من بكائها وعنائها»» مسوغا لعرض بدت عرس معاونتها للأرنب کي 
تكون لها «قابلة» تيسر لها عملية وضع جنينها. 

وقد برزت ألفاظ «الفداء بالنفس»» وأهمية «علاقات الجوار الطيبة» في هذه 
البيئة التي يلفها إيحاء سفينة نوح» لكن النتيجة تغلب فيها الوافع المعيش على ما 
يتطلبه إيحاء سفينة نوح من وجوب التعاون والفداء» ويتغلب الواقع على المثال نتيجة 
لما تعمر به النفوس من مشاعر الخوف والعداء والحذر» لكنه حذر مفيد يجنب 
الشخصية الوقوع في براثن الشر» وهكذا يتشكل الحدث من هذه المفارقة» ومن ثم 
ترفض الأرنب معاونة بنت عرس لهاء لعدم ثقتها فيهاء مؤثرة قابلة من جنسها» وهو 
حدث بسيط» يقوم على العلاقة الوحيدة بين الأرانب وبنت عرس» أو بين الخير 
والشر. 


وإذا كانت «بداية الحدث» في ظهور أعراض الوضع للأرنب الحامل› 
«وتوسطه» يتجلى في إقدام ومجيء بنت عرس إلى هذه الأرنب تعرض تعاونها عليهاء 
فإن «نهايته» تمثلت في رفض هذا التعاون»› وهو بذلك حدث بسیط لم تنعدد نهایته › 
مما يجعل القصة مناسبة لمرحلة الطفولة المتوسطة»ء كما أن استيعاب الأطفال له لا 
يتطلب عمليات عقلية كالتحليل» أو غير ذلك من العمليات التى تتجاوز المستوى 
العقلي والإدراكي لأطفال هذه المرحلةء ومما يساعد على ذلك خلو صياغة هذا 
الحدث من الاستطراد والجمل الاعتراضية» مما قد يجعل فراءة الأطفال للقصة 
نفسها واستيعابها أمراً سهلا ميسوراً. 


۹ - 


اللخصات : 


ومن اللافت للنظر أن من مسوغات ملاءمة هذه القصة لمرحلة الطفولة 
المتتوسطة» قلة الشخصيات فيهاء إذ تعتمد على شخصيتين اثنتين هما: الأرنب 
وبنت عرس» وكلتاهما من الحيوانات» وذلك مما يقربهما من الأطفال*ء إذ 
يقبلون على القصص ذات الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الحيوان» والأولى 
منهما رمز للهدوء والوداعة والحرص والحذرء E E‏ 
والسطو» وهما في الوقت نفسه توحيان بمدى ما بين الخير والشر من صرإع » لكنه 
ينهي برفض الأرنب لمعاونة بنت عرس» ويلك فلا تتیح له فرصة العدوان عليهاء 
كما ينتصر الخير على الشر» مما يريح الأطفال» ويجذب انتباههم إلى أهمية الحذر 
في الحياة» وإيلاف الإنسان لمن هم من قبيله وجنسه ومذهبه وليس للغرباء عنهء 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم4 . 
اللغة والحوار: 

برغم أن شوقي يتميز بلغة رصينة مشرقة » لكنه استطاع أن يوظف هذه اللغة في 
أدب الأطفال» وأن يوفق بين مطالب الفن وجلاله» وحاجات الأطفال وميولهم › 
وبذلك فقد وصل هؤلاء الأطفال بكثير من الجوانب الفلية التي تربي أذواقهم› 
وتصقل إحساسهم بالجمال» خلال القصص والمنظومات التي قدمها لهم . 


وقد تجلت هذه اللغة في E Ke‏ مزاوجة تجعلهما يتصلان 
في تشكيل بنية فنية قادرة على حمل أهدافه وتحقيق تحقیق غایا: غاياته» فهو في البيتين الأول 
والثاني يتخذ السرد مدخلا لقصته› ويقیم a‏ الأربعة التالية على أساس الحوار 
الكاشف عن العلاقة بين الشخصيتين اللتين تقوم عليهما القصة» ويصبح هذا 
المدحل في فى البيتين الأول والثاني إضاءة لازمة لبيئة القصة» التي سوف تتحرك فيها 


. 1٥ص انظر السابق نفسه‎ )٠١( 
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الشخصيتان اللتان يكشف الحوار عن بعض أبعادهما. 

وقد تشكلت هذه البنية من جمل بسيطة وليست مركبة› تتألف من كلمات 
مألوفة» حتى إنه قد يؤثر كلمة «داية» بدلا من «قابلة» التي قد يعسر فهمها على 
الأطفال» وهو لا يباعد بين ركني الجملة» حتى تتواصل الأفكار في اتساق ونموء 


ولو أعدنا في نهايات الأسطر في الأبيات الأربعة الأخيرة مرة أخحرى» لوجدنا 
الشاعر يحاول إثراء «الإيقاع» ليس بالوزن الشعري» فحسب» وإنما بتوظيف 
«التمائل» في نهايات هذه الأشطر» ليس على مستوى الحروف فقط» وإنما على 
مستوى الكلمات أیضاً عرس . . نفسي › غاية . . داية» جارة. . زيارة» عرس . . 
جنس»» بل قد نجد هذا الاثتلاف داخل الأشطر نفسها (أفدي جارتي بلفسي - بعد 
الألفة الزيارة)» وهكذا يتضح ما يتميز به شوقي من إثراء الإيقاع في الشعرء ليصبح 
هنا وسيلة تعبيرية للتأثير في الأطفال بفكرة الحذر في التعامل مع الغرباء» وتحرير ثقة 
الإنسان فيمن يضعهاء وهكذايتم الامتزاج بين القيمة الإسلامية والظاهرة الفنية » وهي 
خبرات تزيد من رصيد الأطفال الثقافي في مواجهة الحياة» بجانب إمتاعهم بما في 
القصة من تشويق وإيقاع . 

وقد يقال إن مسألة الإيقاع فوق مستوى الأطفال لا سيما في هذه السن الباكرة 
من أعمارهم» لكننا نلفت النظر إلى أثر النغمة في الطفل بصفة عامة» وكيف أنها 
وسيلة نومه أحياناً في صغره» ووسيلة تهدئته وقد تجاوز مرحلة المهد» وهذا الأثر هو 
الذي نعول عليه في مراحل نموه» خلال مرحلة الطفولة المبكرةء والمتأخرة» عندما 
ينمو الإحساس بالنخمة لدى الطفل» ويعمق أثره» وينتظم شکله لديه» ليصبح وسيلة 
يتعامل بها ذوقياً مع النصوص الأدبية» وقد نمت في الوقت نفسه مواهبه وقدراته» 
وصقلت حواسه» وټتشکل تقدیره للجمال وټذوقه له» عن طريق الإيقاع والتصويرء 
وممارسته لإدراکهما. 


۱۲ - 


ولعل هذا النص بكل ما سبق يبين لنا مدى ملاءمته لمرحلة الطفولة المتوسطة› 
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الشعلب والديك 
وهذا النموذج الثاني ملائم لمرحلة الطفولة المتأخرة» وذلك لما يتمتع به من 
مزايا وسمات سوف تتضح خلال عرضه» وهي مزايا فارقة بينه وبين النص السابق 
«الأرنب وبنت عرس في السفينة» الملاثم لمرحلة الطفولة المتوسطة كما أوضحنا 
سابقا» وکما سوف يتضح . 
يقول شوقي في هذا النص‹*٠:‏ 


رر الشْعْلبُ يما 
فمّشى في الأزض يهي 


يا عباد الله توّوا 
وارهدوا و فى الطير إن ال 


ا ك ا 
فأتى الديك رسول 
عرض الأمرّ عليه 
فاجابَ ay‏ 
عن ڏوي اليجان ٠‏ 
انهم ج وير ال 
«مُخطىء مَنْ طن يما 


)٠١۱(‏ دیوان شوقي للأطفال ص۷۹ 


في شعار الوا ظيتا 
E‏ اا ینا 
إل العالمينا 
فهو كهْفٌ التائبينا 
ی عش ال دتا 
لصلاة ة الصبح, فینا 
من إمام اا 
وهو برجو أن يلينا 
اقل المُهتدينا! 
عن جڏودي الصالحينا 
دخسل البَطنَ اللعينا 
قر ول قول العارفينا: 
د للفعْلب دینا!» 
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البحدث : 


الحدث في هذه القصة مركب يتشكل من علاقتين : إحداهما بين الثعلب 
ورسوله» والثانية بين هذا الرسول والديك» ولذلك فليس هذا بالحدث البسيط كما 
کان في القصة السابقة› وهي «الأرنب وينت عرس»» حيث قد تشكل الحدث فيها 
من علاقة واحدة» من هنا فقد جعلناها لمرحلة الطفولة المتوسطة» بينما جعلنا قصة 
«الثعلب والديك» لمرحلة الطفرلة المتأخرة. 


وقد بدأ هذا الحدث المركب «بمفارقة» إذ يبدو الثعلب على غير المعهود منه 
واعظاً متنسكاًء داعياً إلى الوضرح» وحمد الله والتوبة إليه» والزهد في الطيورء 
ودعوته الديك لأذان الصبح تأکید لهذا التغيير» وقد وظف الشاعر في صياغته لهذا 
الجزء من الحدث ر«الأفعال المضارعة» بدلالتها على الحال والاستقبال : (يهدي ‏ 
يسب - يقول - يؤذن) للايحاء بهذا التغيير الجديد في مسلك الثعلب» الذي به قد 
تخلى عما عرف عنه من مكر ودهاء وخداع وطمم في الطيور في الماضي» كما كانت 
الجمل القصيرة البسيطة الواضحة عماد هذا الزعم : (في الأرض يهدي - يسب 
الماكرين - يقول الحمد لله - يؤذن للصلاة)» بالأضافة إلى آنها جمل ذات أفعال 
مجردة في معظمهاء وليس هناك تباعد بين أطرافهاء والشاعر بذلك ينمي حدثه في 
يسر» ويقربه من الأطفال في بساطة. 

وتمتد المفارقة في الجزء الثاني من الحدث عندما ينقل رسول الثعلب رسالته 
إلى الديك» ويستخدم الفعل المضارع أيضاً (وهو يرجو أن يلينا) » وبذلك يتصاعد 
الحدث مؤذناً بنهايته وعقدته» التي سوف يشكلها رد الديك» في الجزء الثالث من 
هذا الحدث . 

وإذ يحتكم الديك إلى إلى رصيده من التجارب مع الثعلب» » تنکشف آمامه حیلته › 
ويتضح خحداعه» وفساد زعمه» وتتجلى له طبيعة الثعلب المعهودة» مخادعا ماکراً 
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طماعأء وهنا يصوغ الشاعر هذا الجزء في أفعال ماضية» تكشف عن تاريخ الثعلب 
مع الديكة والدجاج» فكم التهم منهم» وأنه لا دين لهء لذلك فقد رفض الديك 
رسالته» وکشف خداعه» ولم تجز عليه حیلته . 

وذلك «حل» للعقدة ونهاية تريح مشاعر الأطفال» لا سيما وقد باء الشرير بمكره 
وخداعه» وانکشفت حیلته» فلم تحقق له غایته. 
الشخصيات : 

وهي ثلائة : الثعلب» ورسولهء والديك» ويلاحظ أنها أكثر من اثنتين » وذلك 
من الأسباب التى تجعل هذه القصة أنسب لمرحلة الطفولة المتأخرة» وقد حاول 
الشاعر رسم ملامح الشخصيتين الرئيسيتين في دقة» وهما الثعلب والديك» أما 
أولهما فماكر مخادع » محتال طماع » وبذلك فالشخصية متوازنة وغير متناقضة» إذ 
لا خلاف بين صفاتها في النص وبين ما هو معروف عنها في الواقع › كما أن العلاقة 
بينها وبين ما ترمز له منضبطة » إذ تصور سلوك الماكر المخادع الطماع عندما يتحايل 
للوصول إلى هدفهء وقد أسهم التشكيل الشعري في جلاء ذلك» فكل بيث من 
الأبيات الستة الأولى يصور بشطريه صررة ذلك الخداع ويؤكدهاء حيث ترد الصفة 
في الشطر الأول من البيت» ثم تنضح أو تتأكد في الشطر الثاني » وهكذا تتابعت 
صفات الثعلب التي يحاول الاحتيال بهاء فهو: واعظ - هادي ۔ حامد ۔ تائب ‏ 
زاهد. . إلى أن جعله الشاعر «إمام الناسكينا» بالغاً بهذ الشخصية أقصى درجات 
الاحتيال» والنفاق الذي انهار وانكشف أمام حصافة الديك وبعد نظره. 


ولقد كان الديك ذكياً إذ , يستفيد من خبراته السابقة» وتجارب أمثاله» ولذلك لم 
پنخدع » ونجا» وهکذا تمثل هذه الشخصية موفف الإنسان السوي» إذ يحتكم إلى 
خبراته الشخصية› ویستفید من تجڄارب غيره في تعامله مع الأ خرين . 

ولقد برزت هذه الصفات جميعها في كلتا الشخصيتين بطريقة غير مباشرة» عن 
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طريق تصوير الأمور الحسية الكاشفة عن هذه الصفات المعنوية » خالثعلب: يبرزء 
ويمشي » ويهدي» ویتوب» وبزهد» والديك: يجيب ویبلغ» ویقول. . الخ . 

ولقد أحكم الشاعر بدقة «اللإطار القصصي » الذي تتحرك فيه هذه الشخصيات› 
مما يقنع بهاء» برغم أن عالم «مكان» القصة بالتحديد غير واضحة» لكن هناك من 
الملامح ما يعوض عن ذلك» بما يشعر أنه مدينة أو قرية فيها «عباد الله» الذين كان 
اللعلب يعظهىم » ويدعوهم إلى التوبة والهداية والزهد» وهناك «المسجد» الذي دعي 
الديك «للأذان فيه» » وهناك الطريق الذي سلكه «رسول الثعلب»» وغير ذلك من 
الملامح » وعدم التحديد هذا يعتبر أيضاً مسوغاً من مسوغات صلاحية هذه القصة 
لمرحلة الطفولة المتأخرة» الذين يستطيعون استنتاج تصور المكان» وهو ما لا 
يستطيعه أطفال مرحاة الطفولة المتوسطة. 

كما كانت هناك إشارة إلى «الزمان» وهو قبيل الصباح إذ دعي الديك لأذان 
الصبح › وملمحا المكان والزمان على هذا النحومن عوامل تقريب القصة إلى أطفال 
مرحلة الطفولة المتأخرة. 
اللغة والحوار: 


للحوار فاعليته في قصص الأطفال» إذ يلفت انتباههم » ويستثير فاعلينهم » كما 
يیسر عليهم قراءة القصة»› وقد أثبتت ت ذلك بعض البحوث الميدانية"*')ء ويمكن أن 
تكون قصص الشاعر أحمد شوقي دليلا على ذلك» ومن بينها القصة التي نعرض 
لها» حيث يتصل فيها الحوا ر بالسرد مشكلا لبنية القصةء في تأزر يكشف عن التحام 
عناصرهاء وجلاء غاياتها الأحلاقية والثقافية والجمالية . 

أما لغة شوقي الرصينة المشرقة » التي يحاول تربية أذواق الأطفال عليهاء وصقَل 
وجداناتھم ومشاعرهم بهاء » فيجليها هنا اثتلاف ألفاظها اثتلافاًحاصأيشكل إيقاعايتساوة ق 


س 
(1٥۲(‏ انظر د . حسن شحاته «قراء ات الأطفال» صس۹٠‏ وما بعدهاً . 


- ۱۷ 


مع نمو الحدث داخل القصةء من ثم تتابع الأبيات في يسر وسهولة كاشفة عن تحايل 
الثعلب» ومحاولة رسوله أن يقنع الديك» الذي أدرك الخديعة ورفض التحايل» مؤمنا 
أن المحتال لا مبداً له. 

ویتازر هذا الإيقاع مع الوزن الشعري » و«القافية المطلقة» في القصيدة» لتهيئة 
الأطفال وجدانياً للاستمتاع بهذا النص»ووعي أهدافه» التي في مقدمتها عدم الثقة 
في الماكر المخادع » وإثراء وجدان الأطفال بما فيها من مظاهر الجمال الأدبي. 


إن مما تتميز به لغة الشعر التصوير والتكثيف والتركيز» وهو ما تحقق في هذا 
النص بدرجة أكثر من نص: «الأرنب وبنت عرس»» مما جعلنا نخص السابق منهما 
بمرحلة الطفولة المتوسطة» وما بين أيدينا بمرحلة الطفولة المتأخحرةء وإذا كان 
التكثيف والتركيز يشريان العقل - فيما يشريان - فإن التصوير مع التكثيف يمتع 
الوجدان» وبذلك تتكاثر عناصر الإمتاع في هذا النص الذي بين أيدينا وإليك عدة 
صور كنماذج لإيضاح هذه الفكرة. 

(الله) . . كهف التائبين - (الثعلب). . إمام الناسكين - (رسول الثعلب). . 
أضل المهتدين . . وهذه الصور الثلاث تزخر بالدلالة» نتيجة ما بين أطرافها من 
تماثل أو تخالف في المعنى » ينبني على ما تحيط به الصورة من أبعادء فالأولی تبرز 
رعاية المولى سبحانه وتعالى للتائبين وكأنها حصن لهم» بفضل ما بين «الكهف 
والتوبة» من تماثل» فنتيجة كل منهما خير في هذا السياق . والثانية تتضمن من 
السخرية ما يجعل أكبر المحتالين وهو الثعلب «إماماً للنساك»ء وكلا الطرفين بينهما 
تماثل يوحي ببلوغ كل منهما الغاية » لكن هاتين الغايتين مختلفتان» فما أشد سخرية 
الشاعر من هذه الشخصية. 


أما الثالثة «أضل المهتدين» فتقوم على تخالف بين طرفيها يضاعف من 
الإحساس بفساد وانحراف الموصوف بهذه الصورة. 
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وېجانب أن الصور الثلاث تز حر بالدلالة› واستثارة الفكرء وإمتاع الوجدان» 
لما يوحي به التصوير فيهاء فهي ذات إيقاع متماثل أيضاً» مما يضاعف من عنصر 
الإمتاع. 


ولننظر إلى «. . . ذوي التيجان ممن . . دحل البطن اللعينا «فذوي التيجان» 
صورة جميلة ترمز للديكة » وفي الوقت نفسه توحي الصورة بعلو المكانة «التيجان»ء 
التي لا تلبث أن تتدهور وتختفي بدخولها إلى «بطن الثعلب»» مما يجعل الصورة 
كاشفة عن ضياع هؤلاء من ذوي المكانة من أصحاب التيجان» لأنهم انخدعوا بهذا 
الماكر المحتال» ومن ثم تتضمن تلك الصورة فوق إمتاعها تحذيراً شديدا من 
الانخداع› وتصدیق من لا مبدأً لهم من المنافقين والمخادعين› وهو من هم أهداف 
القصة كلهاء وذلك مبدا أخلاقي يحرص عليه الدين كما يوضحه حديث «أية المنافق 
ثلاث»» وهكذا تتجلى قصص الشاعر أحمد شوقي داعمة لكثير من القيم الأخلاقية 
الدينية > وموظفة الشعر والقصة في الدعوة إليها» كاشفة عن الامتزاج بين القيمة 
الإسلامية والظاهرة الفنية للتأثير في المتلقين من الأطفال . 
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قلة النماذج الأدبية لمرحلة الطفولة المبكرة 


ويلاحظ قلة نماذج أدب الأطفال الملائمة لمرحلة الطفولة المبكرة» وهي الفترة 
من )٦-۳(‏ سنوات» وليس ذلك بالنسبة للشاعر أحمد شوقي فحسب» ولكنه أمر 
جلي بصفة عامة» لأن النموذج الأدبي الفني لهذ المرحلة الباكرة مر, حياة الطفل» 
یتطلب رصیداً من معرفة التطورات النفسية والعقلية والجسمية التي تکل حیاته » 
وإدراكأ لكثير من الخبرات التي تتكون لدى الطفل في هذه السنء وإلماماً باحتياجاته 
وأهتماماته» بجانب ثراء مهارة الخلق الفني والإبداع لدى الأديب نفسهء وليس في 
ذلك انتقاص من الشاعر أحمد شوقي > لأن الرجل قدم بسخاء وفف أن عزٽت النماذج 
الملائمة للأطفال» بالإضافة إلى أنه راد هذا الدرب لكثيرين ممن جاؤوا بعده. 


إن النموذج لأدبي الفني لمرحلة الطفولة المبكرة قد يخلو من بعض العناصر 
القصصية كالعقدة مثلا أو تكفي فيه المسحة القصصيةء أو اللمسة الفنية» التي 
تحقق جوهر القصة؛ حدثاً وة واا زا ا وغير ذلك لکنه لا بد أن 
یکون محققاً لأهداف القصة من إثراء للفكر وإمتاع للوجدان. بالنسبة لهذه المرحلة 
الباكرة من عمر الأطفال» وبما يتناسب مع مستوى هذه المرحلة العقلي والنفسي 
واللغوي . 

وربما کان السہب في ندرة هذا النموذج الأدبي عدم توفر المقدرة الإبداعية التي 
تستطيع خلق النماذج الأدبية الملائمة لهذه المرحلة بهذه الشروط الصعبة الآنفة 
الذكرء ثم إن الكتابة في أدب الأطفال ليست من المصادر التي تدر عائداً ماديا يکفي 
لمواجهة الأديب لمطالب حياته» وما أكثرها. 


۱۷۹ 


بالإضافة إلى عدم إمكانية القدرة على قراءة القصص» بالنسبة لهذه السن 
الباكرة في حياة الأطفال» من ثم فتوزيعها وانتشارها قليل» وإن كان في قيام الكبار 
بقصها وحكايتها لهم» وتمثيلها أمامهم» ما يمكن أن يعوض هذا النقص» وذلك 
القصور. 

ولم تصبح بعد القراءة بالسبة للطفل العربي توجهاً من توجهاته الأساسية في 
بناء شخصيته» نظرا لتفشي الأمية بين الكبار والصغارء برغم مجانية التعليم› 
وإجباريته في المرحلة الأولى منه» التي أصبحت تسمى بالتعليم الأساسي 
لأهميتها. 


ولقد تجاوز مفهوم القراءة اليوم مجرد التمييز بين الحروف والنطق للكلمات› 
فتلك عملية آلية لا تتضمن صفات القراءة التي تنطوي على كثير من العمليات 
العقلية؛ كالربط والإدراك والموازنة والفهم والاحتيار والتقويم والتنظيم والاستنباط 
والابتكار"*')ء والتذوق وإدراك السمات الجمالية للمقروء» وذلك مسثوى من القراءة 
لم يشع بعد بين القارئين من الأطفال في كثير من بيئاتنا. 

كما أن قراءات النماذج الأدبية من مسرحية وقصة وشعر بحاجة إلى وعي فني › 
وحساسية أدبية لم تتوفر لكثير من الآباء والمعلمين والمعلمات وأمناء المكتبات»› 
القائمين على أمر مكتبات الأطفال وتعليمهم في المدارس» وهم الذي يناط بهم 
احتيار الكتب والمواد القرائية المناسبة للأطفال. 


بالاضافة إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تشهد بدايات تفتح مواهب ومقدرة هؤلاء 
الأطفال› وربما يتصور بعص هلا ء القائمين على آمر القراءة والتعليم » أنهم لم 


لھم 


(۱۴۳) السابق نفسه ص٩‏ . 


- ۱۷! 


هذا برغم ما تشهده السنوات الأخيرة القليلة من زيادة كمية المادة القراثية 
وتنوع موضوعاتها» وتعدد مصادرهاء وتہاین مستویاتھاء کما انتشرت مکتبات 
الأطفال» ودور النشر ومراكز الثقافة » وما تقوم به وزارات التربية والتعليم في أرجاء 
الوطن العربي واللإسلامي من اهتمام بالقراءة والمكتبات » وتدريب القائمين عليها. 


والقومية والدولية › وتستهدف هذه الندوات العناية بالأطفال وقراء اتهم وتثقيفهم » لکله 

يجب أن يكون للجانب الأدبي الجمالي نصيب وافر» خاصة بالنسبة لمرحلة الطفولة 

المبكرة» وأن تكون القيمة الإسلامية جوهرية أساسية فيما يقدم من نماذج أدبية. 
ولقد كانت لمجالس الطفولة العربية ونشاطها الملحوظ في الاهتمام بالأطفال» 


وتثقيفهم » وتربيتهم » وصقل مواهبهم ووجداناتهم » أثر عظيم في إحياء الأمل› 
وميحاولة خلق أجيال وأعية قادرة على الاحساس بالجمال وتذوف الأدب والتمسك 
بدینها الإسلامي 1 
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المنظرمات 

أشرنا فيما سبق إلى الجدول الذي يتضمن توزيع قصائد ديوان شوقي للأطفال 
على مراحل الطفولة*» وعرضنا لنماذج لما فيه من قصص» لكنه يضم أيضأً ثلاث 
عشرة قصيدة» تنتمي إلى المنظومات» وأعني بالمنظومة القصائد التي لا توظف 
القصة في بنيتها» ويكشف فيها شوقي عن مشاعر ذاتية إنسانية تجاه ما يتحدث عنه» 
وهي ذات أوزان خحفيفة كمجزوءات البحور» وتختص بما فی ديوان شوقى للأطفال 
من قصائد عن الأسرة وأفرادها: كالجدة» والأم» والإبنةء والأبناء» والأناشيد التي 
كتبها للأطفال عن مصرء» والنيل» والمدرسة» والكشافة » والشبان المسلمين» وغير 
ذلك . 

وسبق أن أشرنا إلى أهمية الشعر بالنسبة للأطفال» وضرورة توجيههم إلى قراءته 
وحفظه إن أمكن . 

ويمكن للمنظومات الشعرية في أدب الأطفال الإسلامي أن تحقق كثيرا من 
الغايات والأهداف التي تحققها القصة للطفل» لكنها في الوقت نفسه تستطيع أن 
تختص ببعض الأهداف» التي قد لا تصل القصة في تحقيقها إلى مستوى 
المنظومة» اللهم إلا إذا كانت القصة مصوغة شعرأً كقصص أحمد شوقي للأطفالء 
من هذه الأهداف : 

١‏ - ترقية الإحساس الجمالي لدى الطفل عن طريق النغمة المرتبطة بموسيقية 
المنظومة» لا سيما إذا ألفتها أذن الطفل» فتكرير النغمة وإلف الطفل لهاء ولنظامها 
(۱۵) انظر ص۱۳۷ من هذا اكناب 
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تنعیم يعوده الإاحساس بالتناسق النغمي . حتى إننا قد نجد بعض الأطفال يحفظون 
المنظومات دون فهم لها أحياناً. 

وهذا التنغيم يمكن أيضأً أن يمثل شيئاً من الترفيه والتسلية الراقية للطفل في 

کما أن ما با لمنظومة من صور شعرية في مستوى الطفل - بحيث يستطيع أن 

۲ - تلمرة وصفقل مهارات متعددة کحسن الاستماع» وحسن الفهم» وحسن 
القراءة مما يزکي فدرات الطفل في تلقي دروسه المختلفة» بحیٹ یحفی مستوی 
تحصيلياً وعلمياً متميذاً. 

- تيت وغرس كثير من القيم الأحلاقية الإسلامية بدرجة قد تفوق تحقيق 
القصة لهاء وذلك بما يمكن أن تتضمنه المنظومة من برهنة عقلية وبسيطةء» وما 
تستثيره من عواطف ومشاعر إنسانية تمتع وجدان الطفل. 
هذه العواطف والمشاعر المستثارة ألصقى بالشعر وصوره التخييلية من القصة. 

ه - تنمية حصيلته اللغوية» إذ الغاية اللغوية أكثر تحققاً من النش نظراً لطبيعة 
لغته التصويرية . 

ولا شك أن مما يعلي من أهمية الأناشيد والمنظومات الشعرية فى أدب 
الأطفالء إشباعها للحاجات النفسية التي سبق أن أشرنا إليها فى عرضنا لأهداف 


أدب الطفل”*. ويمكن استثمار هذه المزايا في غرس كثير من قيم الإسلام» 
وتعويدهم إقامة بعض الشعائر كالصلاة مثلا. 


. انظر ص۱۹‎ )۱٩٩( 
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نموذج تحليلي 
ویمکن أن نعرض لإحدى المنظومات للكشف عن بنائها وأهدافها: 
اران بالحیوان ٠"‏ 
ال0 ل ل غلك ت 


ا 


ا الأثقال ۰ 


مُطعم الجماعة 
o‏ 
من حقه أن يرفقا 
o‏ ررق 
إن کل دعه يسرح 
ولا يَڄم في دارا 
EE,‏ فشکین 
لسانه مقطوع 


وللعباد قبْلّكا 
ومرضع الأطفال 
وخادم الزراعة 
به i‏ رهما 
وداوه إذا جرح 
اوَيَظْم في جوارکا 
وماله دموع! 


هذه المنظومة تقوم على أساس من تصور الشاعر للعلاقة بين الإنسان 
والحيوان» وهي علاقة تقوم على الأخذ والعطاء» وتلك سنة الخالق فيماخلق» وهي 
سلة تسٹوعب هلا الحيوان» الذي بمقتضی خحلقه› وما يقدمه للانسان من عطاءء 
أصبح له حق واجب . . أن يأخذ» فماذا أعطى » وماذا أحذ؟ وقد كشف الشاعر عن 


. ٥٩۷ص دیوان شوقي للأطفال‎ )٠١٩( 
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ذلك خلال «مدخل عام» تمثل في البيت الأول: وهو أن الحيوان مخلوق» وبمقتضى 
ذلك فله حق . 

وهنا يقدم الشاعر للأطفال القراء أو المستمعين مجموعة من الجمل القصيرة 
البسيطة ذات الإيقاع المنتظم» الواضح› المتقاربة الأركان › التي سی 
الأسماء لا الأفعال» غالبأً» موظفاً دلالة الجمل الإسمية على الثبوت والتأكيد» مجردا 
عبارته من الاستطراد والجمل الاعتراضية» ليقدم في إيجاز ويسر ما يقوم به الحيوان 
من خحدمات وعطاء للإنسان» تقوم عليه حياته ؛ فهو مذلل لكل الناس» ويحمل 
أثقالهم » ويرضع أطفالهم بلبنه» ويأكلون من لحمه» كما يعينهم في الزراعة» وقد 
تم هذا التقديم في الأبيات الثلاثة التالية للمدخحل في البيت الأول مباشرة. 

وهنا نلفت النظر إلى الامتزاج بين القيمة الإسلامية والظاهرة الفئية » وقد تجلى 
في ثراء الشعر بالإيقاع الواضح كوسيلة للتأثير في الأطفال» وإمتاعهم وجدانياًء 
وإنمائهم فكريأء وهو إيقاع يتجاوز الوزن الشعري الخفيف إلى تماثل نهايتي 
الشطرين في كل بيت» على مستوى الأصوات وصياغة المفردات» وتنسيق الجمل › 
وتالف كلماتهاء وتضمنها لشيء من التصوير اليسير بالنسبة لمستوى الأطفال» يثري 
في الوقت نفسه عنصر الإمتاع لديهم ٠‏ وذلك في الأبيات (۲» ۳ .)٤‏ 

أما الحق ؛ أما ما يجب أن يأخذ الحيوان مقابل عطائه» فتشكله أفعال مضارعة 
توحي باستمرارية ما يجب لهذا الحيوان في الحاضر والمستقبل » كما يوظف الشاعر 
نفس وسائله التعبيرية التي كشف بها عن عطائه» ليوضح بها هذا الحق» وهي 
الأفعال المضارعة : أن يرفق بهء وألا يرهق وأن يستریح › وألا يجوع وألا يظماأء 
وكأني بالشاعر وهو يوظف نفس وسائله التعبيرية في الكشف عن عطاء الحيوان» 
وعما يجب أن يأخذه في الوقت نفسه» يوازن بين هذين الجانبين› ويقنع بهما في 
عدل اسر وإيقاع أخاذء يتسلل إلى قلوب الأطفال وعقولهم على السواء» فيمتع هذه 
ويثري تلك وقد وضح ذلك في الأبيات ٠‏ ٦ء‏ ۷. 
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وأمام هذا التوازن والتعادل بين العطاء والأخحذ» كان لا بد للنص أن ينتهي إلى 
أقصى انتمائه » وكان لا بد للفكرة أن تتجاوز تساوي هذين الجانبين : واجب الحيوان 
وحقه» لتؤكد انيهما تحقيقاً لسنة الله في الكون» التي جعلت لكل مخلوق حقا 
لازماً» لا سیما من لا یستطیم أن بہین» فتجب رعایته تأكیداً لحقه» رهنا بوظف 
الشاعر نفس وساثئله التعبيرية التي قرر بها الأخل والعطاء» والواجب والحق» وهي 
جمل بسيطة قصيرة متقاربة الأركان» مجردة من الاستطراد والجمل الاعتراضية ٠‏ 
يغلب عليها الاسمية» وتفل فيها الجمل الفعلية» وهي جمل موقعة» موزونة» يغلب 
غاا الحانت الماففن الذي يتيل الأطفالة وتر دااع تخر لرن 
ورعايته والعطف عليه» والرفق به وذلك في البيتين الأخيرين. 

ثم تأمل هذه اللمسة القرأنية التي يوظفها الشاعر أحمد شوقي في دعم جانبي 
الأحذ والعطاء بين الإنسان والحيوان» إذ يستثمر تركيبات قرانية في صياغته 
للقصيدة» فتعلي من جانبي إثراء الفكر وإمتاع الوجدان عند الأطفال» وفي يسر 
اسز وإمتاع أحذ: كقرله: «حمولة الأثقال» من قوله تعالى: طوتحمل 


أثقالكم ٠*4‏ . 
وقوله : 
ولا يجح في دارکا أو يظم في جوارکا 
من قوله تعالی : وألا تجوع فیها ولا تعری ۸ . 


هذه المنظومة يمكن أن تكون مناسبة لمرحلة الطفولة المتوسطة»› لما فيها من 
حصائص تجعلها ملائمة لهذا السن مثل: 


.۷ سورة النحل : آية‎ )٠١۷( 
. ۱١۸ سورة طه: اية‎ )۱۵۸( 
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| - صغر حجمها فهي تالف من تسعة أبيات . 

۲ ثراؤهل النغمي من حيث تماثل النهاية بالسبة لشطري كل بيت» بالإضافة 
إلى وزنها. 

۳ قلة الكلماث ذآأت المعاني الصعبة بها. 

٤‏ - اعتمادها على عنصري إقناع عقل الطفلء وميل وجدانه» لغرس شعور 
الرفق بالحيوان في نفسه» وقد تمشل الإقناع في ذكر الشاعر لفوائد الحيوانات : حمل 
الأثقال - الاستفادة بلبنها - أكل لحومها ‏ خدمتها للزراعة » وغير ذلك مما يمذ عطاء 
للحيوان متصلا بخبرات الطفل ويجب أن يقابل منا بالرفق به والاهتمام بشأنهء 
فنریحه ونوفر له طعامه وشرابهء آما استثمار ميل وجدان الطفل ومشاعره فقد تحقق 
بإبراز الحیوان «مسکینا» یعجز عن توضیح شکواه» فلا لسان ينطق» ولا دموع 
تسفط › مما يستوجب الشفقة به والعطف عليه . 

ه - وربما كان عنصر الإقناع هنا بديلا عن تسلسل الأحداث في القصة مما 
يسهم في جلب انتباء الطفل , 

٦‏ - يمكن أن تشبع هذه المنظومة لدى الظفل إحساسه النفسي بوجوب تحقيق 
العدل» ومكافأة المحسن» من خلال بيان أحقية الحيوان بالأكل والشرب» مقابل ما 
يقدمه للإانسان من عطاء تمثل في الفوائد التي أشرنا إليهاء مما يعلي من درجة إيمان 
الطفل بالرفق بالحيوان والعطف عليه » وتلك قيمة إسلامية يرجى غرسها فى الطفل . 

۷ ربط الطفل ببيثحه بواسطة تذكيره بالحيوانات المحيطة به وفوائدهاء وإن 
كانت المنظومة لم تحدد حيوانا بعينه» فتسهل على الطفل استحضاره وتصوره. 
لكنها في الوقت نفسه تزيد من خحبرات الطفل› بتزويده بفواثد الحيوانات النافعة التي 
یمکن آن تقع تحت بصره» بجانب بعض خصائص الحيوانات من حيث عدم قدرتها 
على الشكوى أو البكاء» برغم أن هناك من الحيوانات ما يستطيع أن يكشف عن ذلك 
كتحمحم الحصان. وإرتفاع أصوات بعض الحيوانات الأحرىء أو نفورها من 
الإأنسان مثلاء مما يمس الجانب المعرفي الذي يمكن أن تحققه مثل هذه المنظومة . 

۸ - فاعليتها في إذكاء كثير من قيم الإسلام كالرفق بالحيوان ورعايته. 
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هم المصادر والمراجع 
أولا: باللغة العربية: 


أ کتب ودراسات : 


#اخهد هیکل (دكتور): الأدب القصصي والمسرحي فى مص دار 
المعارف القاهرة ط۲ سنة ۹۷۱١م.‏ . 

- أرسطو: كتاب أرسطو طاليس في الشعر» ترجمة وتحقيق د. شكري محمد 
عیاد» نشر دار الكاتب العربي للطباعة - القاهرة سنة ٠۴١۸۷‏ ھ۷٦۱۹م‏ . 
- حسن شحاته (دكتور) : قراءات الأطفال» الدار المصرية اللبنانيةء ط١‏ 
سنة ١ ٤١۹‏ ھ- ٩۱۹۸م‏ . 

-حكمت الشريف : وادر جحا الكبرى- ط١٤١‏ المكتبة التجارية - القاهرة. 
- د. ونيزاسکاربيك: أدب الطفولة والشباب - ترجمة د. نجیب غزاوي . 
مراجعة عيسى عصفور - منشورات وزارة الثقافة - دمشق سنة ۹۸۸٠م‏ . 
ذكاء الحر: الطفل العربي وثقافة المجتمع - دار الحداثة - بيروت - لبنان 
ط۱ سنۀ ٤۱۹۸م‏ . 

- سيد حامد النساج (دكتور) : اتجاهات القصة المصرية القصيرة - دار 
المعارف - القاهرة ط سنة ۱۹۷۸م . 

- شكري عياد (دكتور) : الأدب في عالم متغير - الهيثة المصرية العامة 
للتأليف والنشر - القاهرة سنة ۱م . 

عاطف وصفي : الثقافة والشخصية - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - 


hh 


- عبد الفتاح أبو معال: في مسرح الأطفال - دار الشروق للنشر والتوزيع - 
عمان ۔ الأردن سنة ٤۱۹۸م‏ . 

- علي الحديدي (دكتور) : في أدب الأطفال ‏ محتبة الأنجلو - القاهرة سنة 
٦۹۷م‏ . 

- غسان يعقوب (دكتور) : تطور الطفل عند بياجيه - دار الكتاب اللہناني - 
بیروت سنة ۱۹۸۲م . 

- فاطمة الزهراء الموافي : القصة عند عبد الحميد جودة السحار - شركة 
مكتبات عكاظ _ جدة سنة ١٤١١‏ ه- سنة ۱۹۸۱م . 

- محمد حسن بریغش: أدب الأطفال - دار الوفاء ۔ ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲ - 
المنصورة - القاهرة. 

"محمد عماد الدين إسماعيل (دكتور) : الأطفال مرآة المجتمع - العدد ۹۹٩‏ 
- سلسلة عالم المعرفة - الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
سنة ٩۱۹۸م‏ . 

- محمد غنيمي هلال (دكتور) : الأدب المقارن - ط سنة ۱۹۷۷م - مكتبة 
نهضة مصر - القاهرة. 

النقد الأدبي الحديث ط سنة ۱۹۷۹م مكتبة نهضة مصر- القاهرة. 

- محمد يوسف نجم (دكتور) : فن القصة - دار الثقافة - بيروت ط۷ سنة 
۹م . 

- مصطفى بدران (دكتور): الوسائل التعليمية - مكتبة الأنجلو المصرية - 
سه ۹م . 

وإبراهيم مطاوع (دكتور)» ومحمد عطية (دكتور) . 

- مصطفى الصابي الجويني (دكتور) : حول أدب الأطفال ط سنة ٠۹۸٩‏ 
نشاة المعارف الاسكندرية . 

- منير البعلبكي : قاموس المورد - لبنان سنة °٥^مہم.‏ 
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- نادر زكري (مترجم) : أدب الأطفال والفتيان في العالم - تاليف مجموعة 
من المؤلفين الأجانب - دار الحوار - سوريا سنة 1۹۸۲م . 
- نجيب الكيلاني : أدب الأطفال في ضوء الإسلام ‏ مؤسسة الرسالة - 
بیروت ط۱ سنة ۱٤٩‏ ه- سنة ٩۱۹۸م‏ . 
هادي نعمان الهيتي (دکتوں): أدب الأطفال فلسفته ‏ فنونه» وسائطه - 
الهيثة المصرية العامة للكتاب - القاهرة بالاشتراك مع دار الشؤون الثفافة 
العامة - بغداد مم 
ثقافة الأطفال ‏ سلسلة عالم المعرفة ‏ العدد ۱۲۳ - يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - رجب سنة ۱٤١۸‏ ه- مارس 
سنه ۱۹۸۸م . 
- هاري شابير: نظرات في الثقافة ‏ ترجمة د. محمد علي العريان ‏ دار 
إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه يناير سنة ۱٩۱۹م‏ . 


ب الدوريات : 


. ۱۹۹٩۰ القاهرة سہتمبر سلة‎ - ٦١ مجلة أدب ونقد: العدد‎ - ١ 

۲ الثقافة العلمية في كتب الأطفال: الحلفة الدراسية الإقليمية لعام ٤۱۹۸م‏ - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٥۱۹۸م‏ 

۳ الحولية التاسعة لكلية الآأداب.بجامعة الكويت: الرسالة السادسة والخمسون 
۸ --- ۱64۹4 ه- ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸م . 

٤‏ الحلقة الدراسية حول مسرح الطفل ۱۷ - ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۷م الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ٦۱۹۸م‏ . 

. م۱۹۸٩ إبريل سنة‎ ٠١ - كتاب العربي : العدد ۲۳ الطفل العربي والمستقبل‎ ٥ 

- مجلة عالم الفكر: المجلد العاشر- العدد الثالث - أكتوبر - نوفمبر- ديسمبر سنة 
٥م‏ _ الکویت . 
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المجلد الحادي عشر- العدد الثالث - أكتوبر - نوفمبر ديسمبر سنة ۱۹۸۰م - 


الكويت . 
۷- مجلة القاهرة: العدد ٠١١‏ - ۲۲ ذي الحجة سنة ٠٤١٠١‏ ه - ٠١‏ يوليو سنة 


۰م . 
۸ کتاب لست الثقافي : ٤4‏ ۹۸م -معهد التربية للمعلمين - الكويت ط سنة 
م . 
٩۹‏ مجلة المسرح: العدد ۲١‏ يوليو سنة ۱۹۹١‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهرة . 
٠‏ كتاب الندوة الدولية لكتاب الطفل سنة ۱۹۸۷ : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سنه ٩۱۹۸م‏ . 


أهم كتب الأطفال التي اعتمد عليها البحث: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۹۰ م. 
مؤسسة الخليج العربي - القاهرة سنة ۱٤١١‏ ه- سنة ۱۹۸۷م . 
- أحمد شوقي : ديوان شوقي للأطفال» تقديم وإعداد عبد التواب يوسف› 
دار المعارف» القاهرة سنة ٤۱۹۸م‏ . 
د احمل نجیب : رحلة إلى القمرء من سلسلة حکايات العصفور الأزرف - 
دار الشروق - بيروت - القاهرة. 
عبد التواب يوسف: آرکان الإسلام (مجموعة) . 
- محمد خير البشر ٠١(‏ کتیباً منها: عظمة محمد - ومولد محمد) . دار 
الكتاب المصري القاهرة : دار الكتب الإإسلامية› دار الكتاب اللبناني 
بیروت . 
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عبد الحميد جودة السحار: قصص الأنبياء ٠۸‏ جزءاً - مكتبة مصر - 
القاهرة. 

- عبد العزيز بيومي : نوادر جحا البخيل - المركز العربي الحديث سلة 
1م - القاهرة. 

- عبد اللطيف عاشور: قصص الأنبياء للأطفال - مكتبة القران ‏ القأهرة 


٦م‏ . 
- امل كيلاني : عبدالله البري وعبدالله البحري - طه٠‏ دار المعارف ‏ 
القاهرة. 


أبو صير وأبو قير - دار المعارف - القاهرة. 

- علي بابا - دار المعارف القاهرة. 

- محمد أحمد برانق : مجموعة القصص الدينية ۲٠(‏ كتيبأ) - دار المعارف 
القاهرة. 

- محمد أحمد برانق : مجموعة قصص الأنبياء ومنها صالح عليه السلام» 
دار المعارف - القاهرة. 

- مجموعة أمهات المؤمنين ومنها (حديجة الطاهرة - خحديجة الزوجة - 
حديجة سيدة النساء) دار المعارف - القاهرة. 

محمد علي قطب : قصص القران للأطفال ط مكتبة القران - القاهرة سنة 


٥4م‏ . 
محمد الهراوي : دیوال الهراوي - جمع ودراسة عبد التواب يوسف - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ۵م 


مرزوق هلال: سلسلة المسرح الإسلامي للناشئة - لمحات من حياة 
الرسول: ٠٠(‏ كتيباً) دار الكتاب المصري بالقاهرةء» ودار الكتاب اللبناني 
بہیروت - منها (فراش الرسول) . 
- مصطفى رمزي : صندوق الدنيا «علاء وحده في العالم» ط١‏ ۔ دار 
المعارف - القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ . 

۱A 


- Eslln Martin - Absurd drama penguin palys. 

- Himphery Carpenter and Mari Prichard. The Oxford companion to childern Literature Oxford 
New York Oxford University Press 1984. 

- Kitchin Laurence - Mid Century Drama 1973 

- Mary Ann powlin - Creative Uses of children's Literature with a foreword by Dr.Mrilyn Mıller 
printed in the United States of America. 


- Margarlt R. Marshall - An Intoduction to the world at children’s books 2nd Edition. 
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كتب أخرى للمؤلف 
١‏ - الكلمة والبناء الدرامي - دار الفكر العربي - القاهرة سنة ۱۹۸۱٠م.‏ 
- الااتجاه النفسي في نقد الشعر العربي -مكتبة المعارف - الرياض سنة ۱۹۸م . 
۳ ادت الإسلامي قضية وبناء - مكتبة عالم المعرفة - جدة سنة ۱۹۸۳م . 
٤‏ - البلاغة العربية بين القيمة والمعيارية ‏ مطبعة الطوبجي - القاهرة سنة ۱۹۸۲م . 
ه ‏ في الأصالة وبناء المسلم - مكتبة العليقي الحديثة - بريدة سنة ٥۹۸٠م‏ . 
- التعبير الدرامي - ط۲ - مطبعة الطوبجي - القاهرة سنة ٦۹۸٠م‏ . 
۷- في البنية والدلالة - منشأة المعارف الاسكندرية سنة ۱۹۸۷م . 
۸ فى الدراما. . اللغة والوظيفة ‏ منشأة المعارف الاسكندرية سنة ۱۹۸۸م . 
٩‏ معالجة النص في كتب الموازنات التراثية - منشأة المعارف الاسكندرية سنة 
4۹م . 
١‏ - قراءة في ديوان الشعر السعودي . محتبة الرضا ‏ القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ . 
١‏ - البنية الفنية والعلاقات التاريخية - دراسة في الأدب المقارن - منشأة المعارف 
الاسكندرية سنة ١۱۹۹م‏ . 
۲ - أثر جي دي موبسان في القصة المصرية القصيرة مكتبة الرضا سنة ۱۹۹۰م . 
۴۳ _ النص الأدبي للأطفال رؤية إسلامية ط١‏ منشاأة المعارف الاسكندرية سنة 
۱م . 
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الموضرع الصفحة 
- مقدمة O E E E E E‏ 
الباب الأول 
التنظير 
- الفصل الأول - 
الأدب والثقافة E O O a‏ 
من وظائف التجسيد الفني في أدب الأطفال U sass‏ 
- أهمية أدب الأطفال الإسلامي E AME GT‏ 
المفهوم والخصائص E U E DG‏ 
الفصل الثانى ۔ 
الأدب ومراحل الطفولة 
مرحلة الطفولة الأول (۱- ۳ سنوات) E E‏ 
مرحلة الطفولة المبكرة (الطفولة الثائية) من (۳ - ٦‏ سنوات) ... ۳١‏ 
مرحلة الطفولة المتوسطة (أو الثالثة) من (۷- ٩‏ سنوات) E‏ 
مرحلة الطفولة المتأحرة من (۹- ٠١‏ سنة) تقريبا E‏ 
الفصل الثالث - 
- مصادر أدب الأطفال RE O GV E‏ 


أولا: المصادر الإسلامية: 
۱A۷ -‏ - 


TTY القران الكريم‎ ١ 
AR E SA السيرة النبوية والحديث الشريف‎ - ۲ 
E E ER ثانيا : المصادر التراثية‎ 
ROE ORD ALAS ثالثا : الترجمة‎ 
E OTO رابعا: المتغيرات‎ 
الاب الثاني‎ 
من أجناس أدب الأطفال‎ 


الفصل الأول - 
# المسرحية E O O EE‏ 
- من وظائف مسرحية الأطفال TE‏ 
- حصائص مسرحية الأطفال ee E‏ 
- انتشار مسارح الأطفال في العالم ASRS SSA‏ 


- ہین ا الطفل والمسرح المدرسي een enna nne®‏ 
نموذجان تحليليان من المسرحيات الإسلامية للأطفال e‏ 


جحا. . والبخيل مسرحية شعرية لأحمد سويلم RRS ED‏ 
العلاقة بين التراث وأدب الأطفال SA SG‏ 


O O الصراع‎ - 


۷⁄۹ 
۷۹ 


- العقدة والحل وتحقيق الأهداف الإسلامية Rik.‏ 


النموذج الثاني : 

- توظيف التراث في مسرحية فراش الرسول (4لل) e‏ 
٠‏ - انفصال أجزاء الحدث ORE E ug‏ 

PT ETO EET ET OTE الشخصيات‎ 


- بين المسرحية والقصة E O‏ 


O RO الفكرة‎ ١ 


ن نه ۲ 


*# النماذج التطبيقية للقصص والمنظرمات eae‏ 
- ديوال شوقي للأطفال E NS OS Ea‏ 
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- شوقي وأدب الأطفال RS ESL CAS ETDS‏ 
# نموذجان تحليليان EAN A REESE E‏ 
النموذج الأول الأرنب وبنت عرس في السفينة EET‏ 


ESSER IU SDA E AE الشخصات‎ 
E occo uonnoo oo,» اللغة والحوار‎ 


i RE IAL DOC RENO COS الحدث‎ 


اللغة والحوار E O TT‏ 
قلة النماذج الأدبية لمرحلة الطفولة المبكرة CETTE‏ 
المنظومات EAN OS APES‏ 


r SR e a O aR O SA ٭# كتب أخحرى للمؤلف‎ 
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اللتركۂ اكه لاتوزتخ 
سيروت ۔ سان سو ریا ايه صمي اة 


هان ؛ ۸۱۵۱۱۲ .۲۱۹۰۲۹ صل ۰٦٤۷۔‏ برقب وران 


To: www.al-mostafa. com 


